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الفصل الأول 
٠‏ أيام فى يوجوسلافيا 


عتبة أوربا الاشترا كية 


كان قدراً أن | کون آخر من زار رسيا من الادراء المدريين 
العر وفين 5 وقك 5 اأروفس ستقياوت 2 بلاددم آدراء معمر 57 
سب وهة ١‏ 4 وکان اذرحوم الدکتور سک ,مر مندوو رئيس ال وفك 
من الأدياء المصريين دزور الانحاد السوفییی فيك ذلك التاريخ سافرت 
وود و وفود رد عوة من امحاد الکتاب ف رسيا 6 وعقدت مزعرات 
وموغرات ی الاحاد السوفیییی » وکانت تان الانباء بين این واا 
أن اتحاد الكتاب قد وجه إلى" دعوة بالاسم م پثبت أن هذا یر خی 
أو أن الدعوة لم تصلبى » وكنت أحس إحساساً واضحاً أن فى ای 
فجوةعميقة. كن تكالكثير ين أعرف الكثير عن الأدب ااروسی من بوشكين 
ای جو رکی عبر تواستوی ود وستو يفسكى وجوجول وتورجنییف وتشی دوف : 
وکنت کالکثیر ین حاول أن آعرف شيئاً عن الادب الرومی منذ الثورة 
الباشفية فى سنة ۱۹۱۷ من يسئين إلى یفتوشنکو عبر ما با کوفسکی 
وباسترناك و هریورج . . الخ . 

وكنت آعرف الکثیر عن الفکر الارکسی والنظام الشیوعی نظريا 

۷ 
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۸ 


وعلیا ما هما وما عليهما » من قراعتی فى مارکس وإنجاز ولينين و بلیخانوف 
وبوخارين وروزا لكسمبورج وستالین وتروتسکی وما کس إيسمان 
وسيدلى وپیاتر یس ویب وشارل بتلهایم > ما استجد من اجهادات 
ف الثلاثينيات ( هولدین وبرنال وهوجین) والاربعینیات واحمسینیات 
والستینیات » فقد كنت داتماً ولا آزال من هواة الفکر الاجهاعی والسیاسی . 
وکنت أقرأ العارضین والمتقحين وااراجمین والمنحرفين بنفس الحماس 
من كاوتسكى إلى جيمس بي رهام ومن سیلوی وكيسار إلى جورج أورويل. 
وما زلت أقرأ اجتهادات لوکاتش وجارودی وألتوسیر بنفس الحماس . 


ولکن لیس من رأى کن م 5 ودا ا داعا أحس رن أى حكم 


يطلق على الجتمع الاشترا کی السوفیییی أو الفكرةالاشتراكية السوفييتية ' 


هو بغير قيمة حقيقية ما م بر ااره کل هذه الأفكار وتطبيقها على الطبيعة . 

ومذ عام زار ١‏ الاهرام) اأرفيق سوفر واوف رئيس در ير جلة 
« أوجانيوك » ودعانی لزيارة رسيا على نفقة جلته » فأبديت له تحفظى 
من قبول الضيافة وأضفت : « لكل شىء آوان » وأنا لست متعجلا » 
ولكن” عندى يقيناً بای سأزور الاتحاد السوفينى ف يوم من الأيام و 
على كل حال قبل أن أموت » ؛ فضحك اارجل السمين لتوجسی ضبحكة 
سميئة . 

وم أكن أعلم أن هذا اليوم قريب . وقد جاء اليوم فجأة ودون 
ترتیب . فقد زارنى فى مکتی بالأهرام منذ شور ين أوثلاثة سیوبتکوفیتش 
المستشار الثقافى للسفارة البوجوسلافية وتفضل بدعوق ازيارة بلاده بعناسبة 


۹ ۱ ۱ 

حلول مه رجان الفنون السنوی فى دير وقنيك شلال يوليو وأغسطس ۱۹۷۰ 
فقبلت الدعوة شاكراً دون تردد . ثم عجبت لقبول الفورى برغم أل 
عشهی الصراحة »> ۳ كن متحمساً بصفة خاصة الشجر بة الإوجوسلافية ی 
الاشتراكية » وم أكن بصفة حاصة من هواة الثقافة الیوجوسلافة » ول 
یکن ی دودوسلافيا س بلدا أو شعياً شی ۶ پاھب يال ىأو پسحر 
وجدای حتى بلهينى عن مبدأ رفض کل ضيافة . و بعد أن استه‌رضت 
ااوقف ی هدوء زال عجی . . أقد كنت دائماً آحاشی الأغنياء واتوجس 
من الأقوياء ولا أقبل جملا إلا “نهم فی طرقی . 2 يكن ق الو جوسلاف 


شىء خیفی قتصرى ء فنحن شعبان صغيران نامپان وإذا كان لم 


فضل الحداثة فلنا أيضاً فضل القدم . ووافتی الأستاذ ميكل على أن 
تكون رحلیی البودرسلافية بدایة مناسبة ارحلی الروسية على نفقة الا هرام ۱ 
وما دمنا مع الاشتراكيين فلئنظر إلى الاشتراكية فى كل مكان » 


لا أقول فلندرس وإ'ما أقول فلننظر فكل هذا لا يمكن أن يدرسق شمر 


واحد . وفررت أن أبدأ بيو وسلافيا ثم ادحل إلى روسیا ثم آزور بولندا 
م أعرج على ألمانيا الشرفية ومنها إلى تشیکوساوفا كيا ثم أعود . 

ول ١5‏ پولیو وجدتى فى مطار بلجراد أنتظر من پنتظرنی . فقد 
كان من القرر أن ینتظرنی فق المطار مرافق موفد من وزارة الثقافة 
اليوجوسلافية أو من الإدارة المنظمة لمهرجان دوبر وفنيك » ولكن أحداً 
لم يظهر ۰ قيل فما بعد لأن شركة الطيران العربية المتحدة أجلت موعد 
سفر طائرق 74 ساعة . وکنت أتمرز غبظاً وأضطرب قلقاً . أكلم الناس 


۱۰ 
بالاثءليزية فلا يه ون , وأجرب الفرنسية فلا پفهمون » ووجدت نفسی 
فجأة فى عام غریب لاأعرف فيه أحداً أو شيئاً أو عذواناً» وحمیع آدوات 
الإرسال والاستقبال بيى وبين العام معطلة فيا حلا لغة الإشارة . 
وار آوضعت نفسى فى تا کسی وقلت « هوتيل » ففهم السائق وحمالى 
إلى هوتیل سلافيا . وما إن وضعت حقائی حی انطلقت بتا کسی آندر 
إلى السفارة المصرية ببلجراد لأستعين بها على الجهول اليوجوسلاف » آی 
لتصاى السفارة بوزارة الثقافة الموجوسلافية أو بمنظمى مهرجان دو بروفنيك 
فوجدت سفارتنا حاوية على عروشها تحفهاالسقايل والملاط وصفائحالبوية 
من كل جهة ومن داخل الحجرات والدهاليز والقاعات » فقد كانت 
بها و عمرة » شاملة ول أجد بها إلا سكرتيرة يوجوسلافية شابة تعرف 
الإنجليزية ولا تريد أن رك ساكناً . وعرفت أن آمور السفارة تصرف 
مؤقتاً من بيت السفير . فعدت إلى الفندق ومحشت بين أوراق عن حرط 
يصلى بالعالم الخارجى فوجدت رقم تليفون الزميل فريد كامل «راسل 

اا 2 بلیجراد . 

وخف إلى فريد كامل على عجل ؛ وی أقل من ساعة حرجت من 
هذه الورطة الغريبة . فى أقل من ساعة حف إلى الرافق ارجم العین 
ساعد واتفقنا على برنامج الرحلة . 

وندرجت أنجول فى مدينة بلجراد ذوجدتها مدينة جديدة نظيفة 
باهتة, بلاشخصية » بها بعض العمائر الأثرية القليلة » ولكن طابعها العام 
حديث » وآبرز ما فما عساكر الرور الذين ينظمون المرور فى 


۱ 
میادینها الفسيحة كأن كلا مهم پقود آورکسترا من السيارات » كذلك 


أبرز ما فما أن يوم العمل بها يبدأ فى الساعة السابعة صباحاً فإذا نظرت 
من نافذتاك بالفندق فى السادسة صباحاً رأيت الشوارع مكتظة بالسيارات 
وبالمارة » كل بسعی لعمله وكأنك فى الساعة التاسعة فى أحد ميادين 
القاهرة الكبرى . وسرعان ما أدركت برغم عواثق اللغة أنى وسط شعب 
معقد التكوين » لأنه متعدد القوسات » مت-دد اللغات » متعدد 
الثقافات » متعدد الامجدیات » متعدد الادیان » فقی دوجوسلافيا 
۰ مليون نسمة ینقسمون إلى ستة شعوب تلفة یضمها زطار 
سياسى واحد » وهذه الش وب هی الصرب ( و ۸ ملايين ) والکروات 
( كو ٥ر٤‏ ملايين ) وسکان ساوفينيا ( و ۱:۷ مليون ) والبوسنة واطرسات 
( محو ۳,۵ ملایین) وهومنتنجرو آی ابل الاسود ( حو نصف ملرون ) 
ومقدونيا ( و درا مليوث ) . وهناك قومية إسلاءية قوامها و ملیون مسام 
إلى جانب المسلمين المندرجين نحت القوميات الأخرى . . هذا بالإضافة إلى 
الأقليات القومية الأخرى الى تعيش نى يوجوسلافيا كالأتراك ( 4و ربع 
مليون ) » والجر ( #ونصف مايون ) » والغجر ( و 4۰ ألفاً) والألبان 
وغيرهم وهم يمثلون حو عشر سكان البلاد » وقد سمعت أن الغجر نی 
بوجوسلافیا قد رفعوا شعار : « ياغجر العالم احدوا » ونیم يطالبون بوطن 
فوی للغجر وبجمهورية غجرية داخل الإطار السياسى اليوجوسلاق . 
والقوميات الرئيسية ى یوجوسلافیا تعيش فى جمهوريات شبه مستقلة 
داخل إطار اممهورية اليوجوسلافية الى درأسها الرئيس تيتو. فإذا عرفت 


1 


أن پوجوسلافیا فى مجموعها لم تولد كدولة إلاعام ۱۹۱۸ وجب معاهدة 
فرساى الى قننت مجمع كل هذه الاشتات فى دولة واحدة » ذهلت 
أن نل هذه الدولة الملفقة الى كانت مقسمة بين تركيا والدونان والعسا والجر 
تسعى و وجود سياسى واحد وو هدف قوی واحد . وی اعتقادى ألا 
م تنجح فش حفیق هذه الوحدة السياسية إلا يفضل اعارافها بالشخصيات 
القومية احتلفة وبالثقافات القومية الختلفة الى بتألف منها الاتحاد . 
فاو أن الكروات حاواوا طمس ثقافة الصرب أو أن الصرب حاواوا طمس 
ثقافة المقدونيين . . إلخ . لمزقت بوجوسلافیا وتفسخت قبلما تقوم ها 
قائمة , 

ولان یوجوسلافیا دولة جديدة فعاصمما بلجراد عاصمة جدردة 
أيضاً . . واسم يوجوسلافيا اسم حديث لا معنی له إلا « بلاد السلاف 
الحوبيين » مرا شم من سلاف الشمال من تجدهم ف رسيا وغيرها » 
فالعنصر الغالب فى يوجوسلافيا إذن هو الحنس السلانى » ومن هنا كان 
الروجوسلاف بوجه عام ثقال العظام كالروس ولكن بیشهم اببلية جعلمم 
أ كر حشونة وغلظة ۳ وسامة وأطول أأواحاً من الروس ومن كافة 
السلافيين فى تشیکوساوفا کیا وغير ها .وقلما جد بينم رجلا أو امرأة 
يتميز بالدقة واا رشاقة فى التكوين اسای » ولكن الحميلات من نسا ميم 
جمعن بين امال وا بحسم الريافضى الذى لم تتلفه المدنية يعد . واحساسی 


أن تكويهم الحسمالى بل بنعکس أيضاً ۳ سلوکهم ورم ودرک مم 
روه عام . 


١ 

آما بلجراد نفسما » فرخم أنها عاصمة جديدة » صغيرة التعداد 
نسبيا ( حوملیون نسمة ) »,فیقال للك إنها مديئة مرها لها عام أو يزيد ؛ 
ومعناها «المدينة» [ جراد البيضاء [بيو ] أو إن شعت أن تقر بها للعربية 
فهى ١‏ الدينة البلقاء » والأبيض والأباق شىء واحد . وعرفت من آثار 
بلجراد أن أساس هذه المدينة وضع ف القرن الرابع ق.م. أيام فتح قبائل 
الکلت لهذه المنطقة من الیلقان وكان اسمها دومئذ سنجدن > أى قلعة 
السنج » كا أن لندن معناها قلعة اللون » فكلمة « دون » تعبى قاعة أو 
حصنا فى لغة قبائل الكلت » فهى إذن بدآت كتحصينات حرببة 
وقد أدرك البرك قيمتها العسكرية فيا بعد وأنشأوا فها نحصينات تعرف 
حى الآن ياسم كلاميجدان » وهی كلمة تركية يقول من رآینیم من 
المصريين أنها عریف لعبارة « قلعة الميدان » العربية أما مرافى الموجوسلای 
فيصر على أن الكلمة تركية صميمة معناها الحرى ١‏ معسكر القتال » أو 
كما نقول نحن « ميدان القتال » » واه أعام . وعلى كل فاٍخواننا المصردون 
قد تعودوا منذ سنوات قريية أن روا العرب ولغهم وراء كل اة وخلف 
كل شجرة من بلاد الصنوبر إلى بلاد البنجوين . وقد حدثتى 
السدة المشرفة على مهرجان دوبروفنيك » قالت إن شاب مصريًا 
فسر لا أصل اسم دویروفنیاك يأنه مادامت « دوبرو » فى اللغة 
الروجوسلافية معناها « الغايات » وما دام العرب قد عرؤوا ( البندقية ) 
فاسم دويروفنيك إذن مأخخوذ من العربية ومعناها إذن « بندقية الغايات) 
[ بدلا من مدينة البندفية البحرية ] » فضحكت وقلت ها : رها > 


١ 
ولكن إذا كان هذا اشتقاق اسم بلدتك » فالرومان امتأعرون أو الايطاليون‎ 
الأوائل لم يكوزوا بحاجة إلى العرب ليعلموهم أن باتہم فینیسیا كان اسمها‎ 
فنديكيا » فقدكان هذا اسمها اللاتيى قبل أن رح العرب إلى الأمصار‎ 
برا ويراً . وعلى كل فلا داعى للخجل» فهذه الفهاوة المصرية فد لست‎ 

نظيراً لها فى الفهلوة اليوجوسلافية . 

كنت قد طابت لقاء أديبهم الكبير ايفو اندريتش وسواه من الأدياء 
المعر وفين » فوجدته ف مصحة ووجدت أ كر هم فى الأرياف وعلى الشواطی 
وى خارج البلاد . قال محدلی - ودو القایل البوجوسلانی للدكتور جدى 
وهبة فى إدارة العلاقات الثقافية انفارجية - إن إيفو اندریتش يسبب 
لنا حرجا شديداً . فنذ أن ماتت زوجته منذ سنوات وهو فى حالة كآية 
مستمرة» وقد زهد فى الكتاية وا محياة» يدخخل المصحات معدل مرتین سنو ينا 
وتأتينا الدعوات له من اليابان أو السويد أو غيرهما » فيجيب بأنه قبلها > 
وحين يحين موعد رحلته ثبحث عنه فى كل مكان فنجده معتکفا ی 
مصحة عازفاً عن لقاء الناس . لقد قال لى مرة إنه منذ وفاة زوجته لا یعرف 
اذا يعيش . لقد کف عن الكتابة تماماً . أجبت : رلقد لاحظت 
عليه شيثاً من ذلك . فقد عرفته فى القاهرة أيام أن استقبله الدكتور ثروت 
عكاشة » ثم تركنا فجأة وطار إلى يوجوسلافيا . قال إنه «ریض ؛ ولكن 
يبدو أن ذوية الكابة أدركته . 

وركزت على دراسة حالة المسرح فى يوجوسلافيا لعلى أجد ى 
جربهم المسرحية شيئاً يمكن أن لنتفع منه فى مصر ء فتعرفت على الذ رج 


۵ ۱ 
الناقد الوهوب تشير پلوف وى آکتر من لقاء حصلت منه على صورة 
دقيقة الحياة الفنية ی یوجوسلافیا . 

عرفت منه أن ق روجوسلافیا مو خسين مسرحاً حترفاً » كلها تابعة 
لدولة ‏ ولیس لديم مسرح‌خاص واحد» وكل هذه السارح معانة من الدولة 
ولكن المهيمن على المسارح فى یوجوسلافیا ليس وزارة الثقافة وإنما الجالس 
البلدية فى كل جمهورية من جمهوريات يوجوسلافيا الفبدراليةالشعبية . 
آما فى پلجراد نفسها فا سبعة مسارح هی 

١‏ - السرح القوبى وعمره ۱۰۰ عام » وهو ليس مختصاً بالدراما 
وحدها ولا يضم فرقة للتمثيل المسرحى وفرقة للأوبرا وفرقة للباليه ءوله 
حالیًا مرسحان » أو خشيتان » ویبنی له الآن مرسح ثالث » وهو يقدم 
سنويا و سبع مسرحيات جديدة وثلاث أوبرات جديدة بالإضافة إلى 
الاعادات [الر یبراتور ] » أمافرقتهالمسرحيةفأعضا ؤها نمو خسین مثلا ومثلة. 

۲ - مسرح الدراما الروجوسلافية » وقد تأسس فى ۱۹4۸ وله 
خشبتان فى بلجراد» مرسح يتسع لسیعمالة متفر ج ومرسح يتسع لأ ربعماثة: 
وفرقته المسرحية تضم ۷۲ ممثلا وبمثلة عو على اطشبتین بين ٠١‏ 
مسرحيات و ۱۲ مسرحية جديدة سنويا . 

۳ ب المسرح الحديث أو العاصروله حشبتان » وهو يقدم الأوبريتات 
والكوميديا الموسيقية ها يقدم العروض الدرامية » وحصيلته السنوية من 
٠‏ إلى ۱۲ عرضاً جديداً على اللشبتين ويه نحو ۱۰۰ فنان وفنانة 
مهم ۷۰ للتمثيل المسرحى و ۳۰ للغناء . 


۳ 

4 مسرح الأتاييه ۲۱۷ وقد أنشىء عام "۱۹۵ ویضم ۲۲ 
مثلا ويمثلة وله خشبتان الکبری سعنها 4۰۰ متفرج والأخرى صغيرة 
كسرح ابلیب . 

ریس 6 الأطفال [ إتليية بوشکوپوسا ] . 

. السرح الشعری وهو خصص للدراما الشعرية والةراءات‎ - ٦ 

۷-مسرح الدراما القوبية وهو مخصص لعرض انتاج الادیاء 
الروجوسلافيين وتنمية الواهمب الحديد ة . 

أما بالنسبة لتكاليف إنتاج المسرحيات فقد عرفت من ارج الناقد 
الشاعر تشيرياوف [ ودو أيضاً مدير مسرح اتلييه ۲۲۱۲ أن متوسط 
الحد الأقصى وتكاليف أكبر عرض عرفه السرح الیوجوسلای هی ۳۰۰ 
آلف دينار بوجوسلاق أى ما يساوى و عشرة1آ لاف جنيه مصرى خلاف 
مرتبات الممثلين والإدارة » وان انتاج مسرحية من مسرحيات شكسبير 
يكلف ما بین ۷۰۰۰ و ۱۰,۰۰۰ جنيه خارج مرتبات الممثلين والإدارة 
(أى بين ۲۰۰ و۳۰۰ ألف دینار ) » وأن متوسط اد الأدنى لتكاليف 
المسرحيات البسيطة هو ۵۰ آلف دینار أى نحو ۱۷۰۰ جنيه . أما 


ا دينار ) 


المسرحيات العادية فينفق علمها ۳ Oo:‏ چیه ١‏ ۱3۰ 
خلاف مرتبات الممثلين والإدارة . وقدذ کر لى تشير ياو ف أن « فى انتظار 
جودو) وما هو ۳ حکمها فد کلفمم ۱۰۰ الف دینار رآی حو PY o‏ 


جنمه ) . 


كل هذا النشاط السرحی شرف عليه فى بلجراد هيئة تسمی « مجلس 


۱۷ 
الشئون الثقافية 1 ۰ وکل السارح ۳ الس |! بلدی راس اه امسر ح 
القوبى الذى تیه مجلس بلدية بلجراد ۳1 ينه جمهورية ؛ الصرب : 
أما الاعانة الى تتلقاها السارح فى پوجوسلافیا فلیست رقماً أصم 
كل سین ميزانية الإنتاج واليدمات المسرحية ۴۱ هيثة السرح عزنا 
ولکنها مرتبطة بحجم جمهور السرح الذى يدخل طرفاً فى تعدید الاعانة. 
فالمجلس البادی يدفع لكل مسرح إعانة مساوية لدخله من شباك التذا کر 
طوال العام ؛فإذا كان متوسط ن التذ كرة المباعة فعلا ۱۰ دناثیر وعدد 
رواد المسرح ٠٠١‏ آلف شخص دفعت البلدية إعانة قدرها مليو دينار 
وتشجیعاً للتأليف السرحی القوی ترفع الإعانة بنسبة ٠‏ ه ,/ بالنسبة لعرض 
أعمال المؤلفين اليوجوسلافيين » نا تدفع البلدية إعانة ابتدائية إضافية 
قدرها « و۵ دینار اح ۱۷۰ ( عن 1 ۳ مرح جدردة 
وهو مبلغ رمزى » ولکنهم يعتبر ونه حافزاً 07 المؤلفات المسرحية القومية 
إلى جاب ی الائة الإضافية الى تدفع فوق الإعانة المساوية 
درا اشمهور بر بعرضص و اأرخيصة ا 2 شاك نذا کر 
ضحم و عاذتحکومية ضخمة خصص اجلس البلدی‌سنویا إعانة قدرها 
ملیون دینار ( دو ۳ آلف چنیا ) رص 4ة جوا ذز رلا أعمال مسرححية 
تعرض هن حیتث القيمة الفنية شلال العام بناء على قرار هيكة نكيم 
بصرف النظر عن تی د اارواد لکل مسرحرة 3 وهلا المبلغ قد بعطی 


۱۸ 


كجائزة واحدة أو-جائزئين أو ثلاث جوائز وقد یصل‌العدد إلى عشرجوائز 

أما حق الولف السرحی شحادد على الوجه التالى : 1۱۰ لاف ۳ 
( حو ۳٣٣‏ جنيها ) مكافأة يضاف إلما /1١‏ من حصيلة شباك التذا كر 
عن كل حفاة يعرض فما أععاله سواء فى موسمه الأول أو فى الإعادات . 

والدولة تنتظر مقا بلهذه الإعانات من کل‌مسرح انتاجاً 0 
متوسطه خس إلى ست مسرحيات جدیدة کل عام بالا ضافة إلى ما 
۵ إل ۲۰ (عادة من «سرحیات اار پیوتوار . و شصود 
الخديدة لا الس حيرات الحديثة 1۳۹ یف ولکن الم مرحيات الى لم سبق 
تقديمها على هذا ی بالذات ولو كانت من البونان أو من شكسبير 
آو راسین أو من احدئن , 

والمئاون یتقاضون ىف يوجوسا<فيا بوجه عام نفس الرتبات الى 
يتقاضاها الغرجون ويعاماون نفس المعاملة الالية ية هن جميع الوجوه » إلا 
جمهور یه ساوفینیا » وهی آری جمهوریات روجوسلافا من الناحية الفنية 
والحضارية » فان مرتبات الممثلين فا تقل عن مرتبات انرجون بنسبة 
cA‏ واحرج الضيف يتقاضى فى پوجوبلافا ماپین ۵۰۰٩‏ ر۰٣‏ ٠۰ر۰٣‏ 
دینار على كل مسرحية ع رجها بحسب مكانته أى ما بين نحو ۱۷۰ جنیها 
و۳۳ جنيها » وجدول الرتبات محدد كالآتى : ۱۰۰۰ دینار شر 
للفنان الیتدی ( ممثلا کان أو رجا أى و ۳ جنيها و ۲۰۰۰ دینار 
( 13 جنيها ) للفنان المتوسط و ۳۰۰۰ دینار ( ۱۰۰ جنيه ) للفنان الكبير 
وهذه الرتبات تعادل على وجه التقر يب ما يتقاضاه أساتذة اامعات 


۱۹ 

ی روجوسلافیا » ولکن للفنانين عادة دل إضاق من التلیفزیون بعادل 
ضعف دخلهم من ععلهم الأصلى» وقد يصل إلى ثلاثة أمثاله . وجدول 
مرتبات فنانی التلیفزیون مطابق بحدول مرتبات فنانى السرح . آما ارج 
السيئالى فیتقاضی ۱۰۰ ألف دینار ء ن کل فيام رجه ( و ۳۳۰۰ جنبه ) 
تدخل فا مكافأة اوار 

ان رت یتقاضاه بشترط عا ی رح أن هفرج مسرحیتین 
سنو دا ی مسرحه على وجه الالز زام وجوز له أن بتجاوز هذا النصاب 
بالإخراج للمسارح الأتدرى أو فى مسرحه بمكافأة مستقلة . 

وميزانية السرح القوی > ملایین دینار ای آی و ۳ آلف 
جنيه تمثل إدرادات الشياك مما ۲۰ / وعثل إعانة البادية میا ۸۰ / آما 
مسرح الاتلييه ۲۱۲ فيزانيته 0 مرون ديئارفقط و۳۳ آلف جنيه) 
/ منها من إيراد الشباك و١7‏ )من إعانة المجلس البلدی » هذا باارغم 
و آن السرح القوهى به ۱۱۰۰ کرسی بيما ف 9 الاتلييه به 4٠١‏ کرسی 
( متوسط السارح الأخرى و ۵۰۰ کرسی ) . 

وهذه الاعانة الى تصل إلى ۸۰ / من ميزانية بعض السارح زا یه 
من أن مرتیات الفنانين والاداریین والفنیین والاضاءةوالصيانة إلخ مع 
نفقات الانتاج السرحی نساوی أربعة آمثال دخل الشباك . ولکن 
تشير ياوف آوضح لى أنه بوجه عام تغطى الاعانة اارتبات ويغطى إبراد 
الشباك نفقات الإنتاج . وميزافية كل مسرح تنفق ينسية ١‏ الفنانين : 


۲ لغير الفنانين ( الاداريين والفنيين الخ . . ) وهذا فى رأيه هو العرف 


و۷ 
الستفر فى أو ربا كلها منذ مائة عام فى مسارح الربيرتوار » أما ی مسارج 
البولفار ( التجارية ) فالفنانون ليسوا موظفين ولكن رعماون بالقطعة . 
وکل زيادة ق حصيلة الشباك فى المسارح اليوجوسلافية تكول 0 
و عکن إنفاقها فى فى مباية کل عام » | ما على الفنانين کحوافز وإما على مز يد 
من الإنتاج المسرحى بحسب ما يقرره مجلس إدارة المسرح . أما متوسيط 
تمن التذكرة فهو ۱۰ دثائير ( نهو "ا قرشا) . وأرخص تذكرة نها ديناران 
( سبعة قروش ) وأغلى تذكرة ثمنهاه؟ ديناراً ( ۸٩‏ قرش بلاضريية ملاه . 

ولكل ر ف باجراد مجموعة من انرجین مرتبطین به يراوح 
عددها بين ۲ و 4 رجین » وکل مسرح له استقلاله الذاق ويديره 
مجلس إدارة وعلى رأسه مدير المسرح ء وهذا المدير قد يكون فتاناً أو إدارينًا 
واف بحسب ما بقرره جلس التعیینات» والاغلب نی بوجوسلافیا آن 
مدیری السارح من الأدباء » ولا سما فى السرح القویی الذی يلغت 
نسبة مدیریه من کتاب السرح أو النقاد خلال مائق عام ۸٩۰‏ + أما 
مجلس إدارة السرح فيتكون ثلثاه من رجال الفن والادارة التابعين المسرح 
وثلنه من ممثلى البادية دافعة الاعانة » ولکل #سرح ستشار أدلى » 
أا وظيفة الدیر فهی بالاعلان » وهی لدة ثلاث سنوات . 

ونسبة المعرجمات | إلى ااولفات ىمسا رح بلجراد هی ۵۰./ للمترجمات 
و 9۰ / للمولفات » وهو عرف مستقر دون أن يكون عليه نص . أما 
المؤلفات فتحصل السارح عليها إما بالتكليف الباشر وإما بفحص 
المؤلفات المعروضة عاما » وهی عادة تعرض عند اختیارها على الخشية 


۲۹ 
التجريبية الصغيرة قبل أن تعرض على السرح الکپیر . والمسرح القوی 
يتبع نفس المج . ولکن‌تشیر ياوف ۸ مخف عى امتعاضه من مستوى 
التأليف المسرحى القوب فى بلاده . 
آما ابلهة المنوطة . راقبة المسارح العانة من حيث سلامة الإنفاق 
فهی البلدية . و عکن للبلدية أن .تتدخل لایقاف عرض مسرحية إذا آلبت 
المسرحية إحدى قوميات يوجوسلافيا علىقوبياءها الأخرى أو إذا هاحت 
دولة صديقة . وفيا عدا هذا فليس هناك رقابة على المسرح وإيقاف 
المسرحيات لا يكون إلا كم حکمة » ول حدث أبداً أن صادرت 
اغا کم مسرحية ماء ولكن حدث منذ ۱۸ سنة أن أوقفت مسرحية «مرقص 
اللصوص » ان آنوی بقرار وزاری محجة الاعلال أيام الاستالينية 93 
م تتکررهذه السايقة .ومع ذلك فقد أوقفت مسرحية واحدة أيام استحكام 
الحلاف بين تيتو وستالين ی ١54/8‏ وهی مسرحية ١‏ عندما يزهر القرع ) 
لاا عرضت بالبؤليس اليوجوسلاق وامسته بالنازية لاعتقاله عدداً من 
الشيوعيين الستالينيين فى يوجوسلافيا . . والذى أوقف المسرحية هو دارة 
امسر ح الذى كان يعرضما» أوقضا بسب الحملة الى شتا الصحافة عا 
أا الحكومة فلم تتدحل . 
هذه صورة السرح اليوجوسلاف ها استخلصتها من حديث الناقد 


ما 


ورجال المسرح عندنا . وأهم الحقائق نی هذه الصورة بالنسبة لوزارة 
الثقافة ووزارة الحزانة معا هی أن الدولة فى يوجوسلافيا تعين السارح 


۳1 
بنسبة ۸۰ من ميزانيتها » وأن مرتبات الفنانین تمثل ۵۰ / من مرتبات 
الاداریین ولفنین وعال السرح » وأن إعانة الدولة للمسارح مر بوطة 
٠‏ يعدد روادها . وقد توحیت آثناء إقامى فى روسیا وى آلانیا الشرقية 
أن أجرى دراسة مشاببة الة السرح من الناحية التنظيمية هنا 
وهنالك» فر عا ساعدتنا هذه الدراسة القارنة على إعادة تنم حباتنا 


امسرحية داخل البناء الاشيرا کی ۲ 
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الفصل الغا 


الجر بة البوجوسلافية 
سابیات و إيجابيات 


دضيلت دوجوسلا فيا ولد رجت مما دون أن افش ان ی باد اشير كى: 
فالاشتراكية تقترنعادة فى أذهان الناس بالبير وقراطية والاحساس بالحكومة 
(البى يسمونها خطاً بالدولة) فى كل خطوة مخطوها الانسان : وبكرة 
القيود والممنوعات «الاوائح والقوانین » وبالعين الراقبة الى نتجوك ی 
عحفظتاث لته رف کم دولارا تحمل وق عفلك لتعرف فم تفکر وکیف نحس > 
و بکرة الشعارات والکلیشیهات فى الکلام و وسددة الملصقات من صور 
الزعماء والتوجیهات العامة . فلما نزلت یوجوسلافیا م آحس بشىء من هذا 
بل أحسست على نقيض ذلك بأى ی #تمع مفتوح لا يكاد يختلف كثيراً 
عا ألفته فى بعض بلاد الغرب الى زرما . ومع ذلك فيوجوسلافيا بلد 
اشتراكى أو شبه اشتراكى » فيه كل المصائع والتاجر والفنادق والعمائر 
والشركات وكافة وسائل الإ نتاج واللحدمات الكبيرة مؤمة » والملكية الزراعية 
فيه حددة يدود ومقيدة بقيود ( بحد أقصى نو ۲۰ فدانا للفرد الواحد) . 
وانميت إلى أن بوجوسلافیا يلد شبه اشترا کی بعد أن عرفت أن اقتصادها 


۳ 


۳ 
اقتصاد محتلط فيه مکان للقطاع الحاص والتشاط‌الفردی » فى استطاعتك 
أن ا مصنعاً أو متدرا و عارة و فندفاً ُو مشروعاً مادمت تدیره 
بنفسك ولا تستخدم فيه أكثر من کذا عامل ونتفذ آحکام القانون 

والضمان الاجماعى بشأمم . 
والزاثر لا جد من يتفحصه من رأسه إلى أخص قدمیه ویتمعن نی 


أوراقه ا دن اللاز م 1 ساله اذا سوك وأدن تق وی غضی 8 
1 


بها الناس بى حضارة الغرب عبر مثات من السنین ؛ ولکنه مجد ما يطابه 
أو حتاج إليه منفذاً بلا تراخ » فى بداوة ولکن بلا تراخ » فى بساطة 
وبلا احتفال ولکن بلا تراخ » فكل الناس تعمل يجد من السابعة صباحاً 
إلى الثالثة بعد الظهر ( منها ساعة للغداء ) رغم أمهم جميعاً «وظفون ى 
لقطاع العام . وحين يصبح ابدرسون أو عامل المصعد أو «وظف الشركة 
ف.ع. يجب أن تتوجس خوفاً من آثار الاشراكية . ولكن لا . 
فى بوجرسلافیا كل مانی الدولاب يتحرك بلاتراخ . التليفونات تعمل 
بدقة . التلغرافات » الواصلات » الطائرات . البنوك : الخنفيات > 
الكهرباء ؛ المطاعم + المتاجر + الشوارع » تمل بدقة رغم أنها ق.ع . 
وبكرامة أيضاً . لا أحد بنتظر البقشيش . إن جدت به فكلمة شکر 
وان م تجد فلا أحد ينتظر منك شيئاً . وأهم من هذا وذاك فأنت لا تحمس 
بوجود ر الحكومة » « فى أية خطوة تخطوها . عشرة أيام لم أسمع فما كلمة 


١ 37 0 ۰‏ 1 ۰ 
( بعادين ) أو و غدا» اور عند الافندی الثاى )او ) احتصس غير دوجود ) 


و۲ 
رغم أنه كانت من أيام دولیووش قيظ دونه قيظ القاهرة ؛ کل بودی 
عمله وكأنه رئيس نفسه . لا أحد يعطل عملا بحجة اارجوع إلى الرؤساء » 
2 آم لا شلك ورجعون » ولكن مكالمة تليفونية تكى لل الإشكال 


۳ دقيقة . لقد یت الاشیرا كرة £ دودوسلافيا لد لا نخس بوجودها: 


وهذا ما بسمونه التسيير الذانی , 

ومع ذلاث فرع كانت هذه نظرة من الخارج »> فإذا اقربت من 
الصورة قليلا بدأت تتكشف لك عورات كتلك الى تركتها فى مصر . 
ذهبت لأشئرى بعض قطع غيار سيارة فباع لى امحل جزءاً منها بعد 
حدیث طويل متقطع بینه وبين مرجمی ١‏ أفهم مه حرفا » ولکی احسست 

ن لغة النظرات ودن تغيير درجات 0 وكأ أشترى منوعات أو 
ا . ثم أحالنا ارجل إلى الأجانس الرئيسى الذى يستورد قطع 
غيار أوبل حساب الدولة فوجدت الطوابير التى ترکنها فى مصر والباعة > 
يقواون لاز بائن « مافیش » « مش موجود ) « بعد شهرین » . وقالت نظرات 
الا بام لا و مش موجود » قبل آن یفتتح أبن في عفن فتح صاحی ۴ 
جاءه ابلواب « مش موجود ) ا أنى نی ف «صر . فحيث تجاور 
القطاع الخاص مع القطاع العام تسرب السام من العام إلى انقاص 
وتباع بسعر السوق السوداء » وتتكون بصورة 1 لية عصابات من الموظفين 
اسوبیین » إداريين «فنيين > للانجار فى سام القطاع العام 
آو الارتشاء فما والسمسرة علما مع التجار . وتصورت هذا المرض 
ضار با ف كل الس لع الاسملا كية الستوردة وش کل 2 ذات الندرة» 


۳۹ 
رما كان هذا تمن « تبسبط » الا شنرا کیة ‏ تمن إلغاء البير وقراطية 
وحضور الدولة المستدر : مهب القطاع الخاص للقطاع العام وتحلق 
طبقة من السماسرة بدرجة مدیر عام » وہدنحل صاحب کازینوی شارع 
هرم . شيثان حلاهما مر . فا العمل ۲ يبدو أن طريق الا شتراكية طويل 
كطريق الدجقراطية . وها انتظرت إنجائرا أو فرنسا مثات السنين قبل 
أن تتباور فيهما الأخلاق الدمقراطية وبعض البأدی العامة الى ذهبت 
مذهب المقدسات » يجب أن تنتظر بعض البلاد قرا كاملا قبل أن يتباور 

فما الإنسان الا شترا کی 

وفى دودوسلافيا حركة قومية لمع الدولار والعسللات الصعبة بوجه 
عام > تتجلى فى انفتاح البلاد السياح واللددمات السياحية الى بلغ حجم 
إدراداتها ف م الاخی (۱۹۰۹) ۳۲۰ لبون وارتفاع حجم 
الصادرات إلى غو هرا بليون ( أاف مليون ) دولار ( أى ثلاثة أمثال قيمة 
صادرات »ص :ا ۸۲ من المنتمجاث الصناعيةوم ١‏ /من المنتجات ااز راعية. 
ومع ذلك فاه الأرقام ليسث شيئاً مذكوراً ف التجارة العا ية لأن صادرات 
بوجوسلافيا لا تمثل أكبر من ١‏ ۸ من التسجارة العالمية . وقد كانت نجارة 
روجوسلافيا الخارجية بعد ادرب مباشرة تقوم أساساً ( بنسبة ۸۰ ) 
على اتفاقيات الدفع بالمقايضة مع دول الكتلة الشرقية وکنها من ١148‏ 
أى من اتختلفت مع الا نحاد السوفييى آخحذت شحو التصدير بالعملات 
الخرة حى 3 استقلاطا الاقتصادى عن الكتلة الشرقية » وقد 
سمعت آلا عدلت من روليو الماضى عن التعامل ‏ على الأقل فى بعض 


۱ ۳۷ 
القطاعات ‏ بالحنيه الحسالى ودو التعبير الصرق لنظام المقايضة وقررت 
ألا تتعامل إلا پالعملات اححرة . وما تعجز یوجوسلافیا عن تحصیله‌من 
الدولارات عن طريق التصدير تحاول أن تستكمله عن طريق الخدمات 
السياحية . فحامل الدولار هناك مك . 
ويكى أن تذكر أن ایرادات السياحة من العملة الأجنبية تعادل 
كو ربع أو خس إدرادات بوجوسلافیا من صادراتها لتعرف مكانة السياحة 
فى تلك البلاد . وق دوجوسلافيا الآن “و نصف مليون سرير لا ستقيال 
السياح ف الفنادق والبنسيونات والبيوت الخاصة ؛ وبا مطاعم عکن أن 
تطم مليوم ونصف مليون شخص نی وقت واحد . وش کل مكان حلات 
نجارية مخصصة للويع ياملات الدرة بأسعار مغر رة لا صطياد الدولارات 
من السياح » وعلى ساحل الأدرياتيك مستعمرات عراة » قيل نا 
لتنشيط السياحة ! رلا شلك قد کتب علمها : منوع اللمس !) . 
وقد كان من نتائج ذلك كله أن مركز الدينار الیوجوسلای قد قوی حى 
کاد آن بصیح ی ثبات العمللات الدرة . 
وحين جاء وقت اارحیل إلى دويروفتيك للاشيراك فى مهرجاما 
الحادى والعشرين تصفحت الكتالوج فوجد م بقدمون باليوجوسلافية 
مسرحيات « يوليوس قيصر » لشكسبير و « أوديب ملكا » لسوژوکلیس 
و« طرطوف » اولییر وثلاث مسرحيات يوجوسلافية هی « العشاق » اؤيف 
بجهول و« العم مارویا » لدرجيتش و «البخیل » لدرجيتش كذللك 
و ( ثلاثية دويروفنيك » لفوباوفیتش > وهى أسماء لا تعبى شيئاً لقاری 


۳۸ 
العربى لأننا لا تمرف شيئاً عن الأدب الیوجوسلانی . آما فى باب الموسيى 
والغناء والباليه فقد كان البرنامج آکتر خحصوبة فقد کانوا يقدمون : 
و صلاة الساء للقديسة العذراء » اونتفیردی » وکوکتیل من سکارلای 
وبین‌وفن و دروكرفييف ولیست و« جان دارك على الحرقة » دوئیجر وأوبرا 
/ فی یلو 0 لبيم وفن و( شبرة المجع لتشایکوفسکی و" الحليقة) 
فایدن و ( السیح ) ماندل و« روميو ودولبيث » لبرليوز وکوکتیلات 
من باخ وفیفالدی ورین وفورشالك وروسیی وشو رت وشراوس . . لخ . 

الخ . ثم جملة فرق لارقص الشعی البوجوسلای . 

وش مطار دوبرفنيك تکررت نفس الهزلة الى جرت نی مطار 
بلجراد أكد لی مرافي ی پلجراد أنى مجرد نزول من الطاثرة فى دوررفنيك 
سأجد فا مرافقاً آندر فى انتظاری بلازسی خلال الهرجان . وم آجد احدا 
ی الطار . 

وفکرت ف العودة من حبث جشت ولکی ضغطت عل نفسی وفر رت 
أن أعتمد على نفسى ولو بلغة الاشارة . وبعد أن يلغت المديئة نزلت 
ی فندق بشارع الماريشال تیتو ثم انجهت إلى مكتب الهرجان . قالت 
ى إحدى المنظمات معتذرة : « لقد انتظرتلك ساعتين هذا الصباح 
فى المطار. يبدو أن خطأً ما حدث 0 . فلم أعان . وحین حرجت مع رافق 
لأتعرف عل المدينة قال الرافق معتذراً : « قيل لنا نك ستصل يطائرة 
بعد الظهر وهذالم أنتظرك فى الطار » . 

وم أعلق » ولكنى تحققت من أن هؤلاء القوم يحلون الأخطاء بالفهاوة 


۳۹ 

بدلا من انواجهة - شیء مأاوف لنا ی مصر دودو آمر بندر أن له 
فى إنلترا أو فرنسا أو أمريكاء حى بين طبقات أقل استنارة وأقل شأناء 
قلت لسئول بوجوسلای : يبدو آنکم لسم خيراً من فى الذوفى وقاة التنظمر . 
فأجاب : ربماء ولکنی أعتقد أن هذه الفوضی مقصودة » ومقصود كل 
ما صادفت من متاعب وکذلاک لوکاندات الدرجة الثانية الى حجز وها لك 
واحتفاء الرافقین أكثر الیوم بحجة المشغولية . لقد كانت تعليمات 
[دارة الهرجان أن تستقبل ا ستقیل ایذواندریتش ىضر . هذه 
الذوضى رتا مدیر ودی بوجوسالای ف العلافات الثقافية اسمه‌اوتودینتش 
لااساءة بين البلدين . لقد فعل نفس الشىء مع الفنان سيف وانلی حين 
نزل بوجوسلافياء ودو ورتب کل شىء من خلال الغير فلا تستطيع أن 
زواعذه شخصيا . خی عدم "رئيس لفاءات ببناث وبين كيار الكتاب 
مقصود ومدروس ۰ فقد کان كثير ون سیم على بعد خماوتين مناك ف 


سے 
د 


راید راد وی دورروفنیاث 1 حی سکوی لرا فان 1 أن ی أن عب وا 
لصحبتك أحد الأدياء العروفین لا جرد موظفين . 

فليكن : هله إذن دودر وفنباثعر وس الا در باتباث تایه رع فينسيا ) 
وأجمل راد ف دوج وسا( فيا رال مرافنی الشاب شرح 0 تاريخ المدينة ۳ 
قلت : آعرفه . لقد كان اسمها راجوزا أيام اليونان والرومان . قرأت عنما 
۳ کتاس جببون عن )0 تصدع الإمبراطورية اأرومانية وامبيارها 1 
ومیل زارها الإمبراطور القاسمى. المتعالى دقادیانوس 4 الذى تنازل عن عرش 
ف آوج ده » حکمما بيزنطة وش العصور الوسطى حكمما البندقية 


SS 


+۳ 
م الور وأخيراً حکمها الباب العالى حبى ۱۸۰۸ حین استویی علمها نايليون 
وضمها إلى الليريا »> ویعد سقوط ابایون ی ۱۸۱6 آلت هذه المدينة 
النار يخية إلى حکم الامپراطورية الأسوية طوال القرن التاسع عشر وبعض 
القرنث العشرین حى ولدت جمهورية بوجوسلافیا . وقد كانت 
دوبروفنيك أو راجوزا القديمة طوال العصور اوسطی ١‏ جمهورية » أو 


مك وناك دولة عل غرار ادن التجارية الشم‌برة ف ذلاك اأزماث كاليندقية 


وفاو رسا وذبرار وفیر ونأ 4 واحتفظت ۳۹۳۹ المع‌وری سرواع۶ ی عي ود ۱ 


استقلاطا أو تبعینها . ولکن دویروفتيك کانت کی من جمهورية او 
دويلة نجارية » فهی موقم حرلى خعیر » أو مجموعة من احصون 
والاستیعکامات البح ر دة آقیست نحت جبل حصن على هساحة لا تتجاوز 
خمسة کیاومترات مر بعة . والدينة ذانها بئيث داخل هذه الاستحكامات 
والخصون . 
وحیث مر دقلديانوس ذو المذابح الكثيرة > العبد الذى أصبح 
إمبرادوراً لار ومان ونقل عاصمة إمبراطور ينهم إلى المشرق » وقفت ساهماً 
أستعرض ما قرأته فى جيبون عن هذه الشخصية الاهزة نی تاريخ الرومان 
وهو الذى روى عنه الرواة أنه استعل ليبهر وأنه كان أول من استحدث 
ی بلاط الرومان فخامة ماوك الشرق » فاشمر بطيالسه ااوشاة بالذهب 
والفضة وينعاله المرصعة, بکرم اللواهر » وکان الثول بين ندیه بزداد 
مشقة مع الأيام » بعد أن ملأ بلاطه بالحجاب وبطقوس البر وتوكول 
وملا شعاب قصره بارس الإمبراطورئ ومقاصير حريمه بالخصيان 


۳۱ 
الرابضین كالفهود 4 فان مثل بین يديه واسحل من رعيته مهما عات قدره 
ذلك امد العظم باختراره واعتزل العرش والملاً ودو فى التاسعة واحمسین 
من تمره بعك أن جلس إحدى وعشردن سین ) فلم يعرف له التاريخ 
صاوا غير الامبراطور شرلكان ٠‏ وان ۳ مع كه يتأمل ا العد ردة 
و دردد ادما 7 شماه نادم : la)»‏ 8 م اث أن يلتى أربعة ا س 
وزراء فى الصلسه فیتفقوا على خداع مليكهم ! فلانه يعيش فى عزلة 
عن البشر كم هریت الرفيعة 1 تراهم عون عله اللحقيقة ۰ فهو لا دری 
الرذيلة والضعف » وهو ينكل بأشرف رعاياه وأعظمهم استحقاقاً 
وهكذا يتردى أكرم اموك وأرجحهم عقلا بسبب فساد بلاطهم وأشعبية 
حاشيهم 5" 


مرها 


وسألت صاحی عن زار دو بر وفتيك من الادیاء والفنائین ق عه 
الحديث » أى منذ بدا مهرجانها السنوی فى ۰۱۹۵۰ فجهد دا کرد کشا 
وم یذ کر لی الا هربرت فون کارایان وبار پیر وللی وعاريو روسى وإيزاك 
شتيرن ثم كتيبة لا بأس بها من فنانی الصف الثانى . آما الفرق ااوسيقبة 
العالمية فلم یذ کر لى منها إلا آورکسترا ورلين السيمفونى وفيلهارمونية «وسکو . 
و أكن أسأل صاحی ومنظمى الهرجان هذه الاسئلة اعتباطاً » فقد 
لا حظت رغم النشاط الفنى والأدلى الشديد کل لبلة أن مئات الالاف من 
از وار الوافدين من أطراف الأرض المتجولين نباراً وليلا فى أردية الصطافین 


۳۲ 
قد أعطوا للمکان شخصية الصیف وطبعوا کل شىء بطابع السياح . 
لقن ای ری رز کل هذا « التباترو» التصوب وسط الاثار 
باسم مهرجان الفنون ليس الا وسياة لتنشيط السياحة » وهو طيعا 
وسياة نبيلة لغرضس مشروع » مثل حكارة مپرجان بعاپاث » وکشت 
أن يكون للإسكندرية والأقصر > مثل هذا المهرجان السنوى صيفاً 
وشتاء . غير أن نوعية ضيوف الهرجان والشارکین فيه يجب أن تعد رأيا فيه 
وحكما عليه من الفنانين والأدياء . يقعة من أجمل ما سوت يك الطبيعة 
کان ,عکن أن تكون عكاظ العام ؛ ومع ذاك ولت ال کان أو ثبس 


آومای فاوریدا . 


وعرضاً عرفت أن حدثاً جللا جری ف دو رروفنيك . قالوا لى إن أول 
اجماع عقده أدياء العام لمناهضة النازية عفده نادی الق الدول ی 
دوبروفتيك عام 194 » وكان ه. ج. وياز بين الأدياء المشتركين . 
قالوها باستخفاف وكأنها لا تعنى شي » أو كأن النازية الى حصدت 
فى بلادهم مليون قنيل غدت فى أرض تيتو المناضل العظم شيا من 
أشياء الماضى البعيد لم تق منه حتى الذكريات . وأنا من يعتقدون أن 
النازية لم تمت ولن تموت حثيئاً» لان ها أرواحا سبعاً وأقنعة سبعة ولذا 
بنیعی آن نضع ورود! لا تذیل على کل شاهد لضحاراها اا زرفت 


ارم عبرة واد کارا ۲ 


قلت : الديكم سجل أو عاضر أو ثبت من أى ذوع كان يدون 


E 2 
RY 


3 


سب 


4 


ا 


امس از 


ر 
9 


۳ 
هذا الحادث الحطير ؟ قالوا : لا شىء لدینا . قات : من حضر هذا 
المؤتمر وماذا قالوا ؟ هل مشى هنا آراجون أو توباس ما شباب الادب 
الاجلمزی الحديث ف الثلاشنیات» آودن وسپندر وکر رستوفر ایشر وود › 
ژکل من زر بصوت راعد فى وجه البر برية النازية قبل أن تكون النازية 
ا مذ کور ؟ قالوا لا علم لنا بشىء من هذا . مدينة كان على صدرها 
وسام شرف عظم فخلعته وألقت به فى سلال الهملات . قلت وأنى لى أن 
آجمع هذه الوثائق المنسية ؟ قال مرافتى : أستاذى الذى علمی الأدب 
المقارن فى جامعة زغرب » واسمه هرچیشیتش ۰ كان حاضراً فى الگر 
ورعا أعطاك بعض اليوط . وطلینا هرجیشیتش العجوز فى زغرب 
بالتلیفون وکلمته وان أكم شبحاً من وراء القرون . ووعدنی اارجل أن 

دسل لى على عنوانی ر بالاه را رام ) تحطا را بك کر دا ته عن كل ماکان . 
ولا زلت آنتظر الطاب . 

وأحذت آتردد کل مساء عل حفلات الهرجان » وکان درساً بل 
أن أرا قب الایسر و الیوجوسلای الکبیر لافروفون ماشاشیتش وهو #رى 
حى الثانية صباحاً تدريبات أوبرا؛ فيديليو» أبيئّوفن فى حيوية ابن 
الثلاثين رغم أنه قارب السبعين . وكان بلا جدوى أن أشهد المسرحيات 
باليوجوسادفية لحهلى باللغة فاكتفيت « بطرطوف » مواییر . وأنصت 
لقراءات بالألمانية من أدب بر خت ف الدعوة للسلام قدمم! هیلن فا جل : 
أرملة بريخث » واثنان من مثلى مسرح « البزليئر انساميل » » وتواعدت 


معها عل هاء ی ف برلین 4 ورکزت على عروض الرقص الفولكورى 


الروجوسلای الى قدمته فرقة « تانتز » . وكنت قد ا فی م 
ثم فى القاهرة من بعد فوجدت أا م تضف جديداً . 

وحن التقیت توما ,وف درد ور ذرقة ۳1 ندَز) ركه الى الروبوسللاق 
- وهی تقایل فرقة رضا عندنا - وجدنها مناسية لأن آناقشه فى البادی 
الى تقوم علما حركة الفولکلور ف یوجوسلافیا ولا سما أنه من کبار 
النظمین والستغاین ده اسر رک £ بلاده وخارج بلاده . فقد سيق آن 
شاهدت عروض فرقة « تانتز » مرتین . مرة فى نیویورك سنة ۱۹۵۵ أو 


لا يعطونها عادة إلا الحفلات « الكلاسيك ١‏ ثم ننازاوا وأعطوها للمطر بة 


الفرنسية الكبيرة إيديت بياف مم لفرقة « تالتز » هذه . وکان للفرقة دوی 


شا ول 0 مرة م سنتان 2 أودرا القاهرة 5 وكان انطباعى 5 ف 


اسلیالین : إن ها الاون من الفن الشعی سوف باسحل خا ۴ طريق ‏ 


مسدود لانه حدود فق تقالیده . محدود فى مکانیانته الفنية » مالم یم 
التلاحم الحقيى بين العبقرية الفردية وروح ابلماعة . ولا استبعد أن 
بعض ااروس بتوضمون أن هذا حدث بالفعل 2 بأد دهم : ولکی بعك آن 
ریت عروض فرقة موسييف لارقص الشعبى خرجت بشس الانطباع › 
ثیقنت من أن حركة اارقص الفلکوری فى العام » أى #ويل التعبیر 
التلقای الجماعى عن النفس إلى فن موضوعی يعرض على الغير » 
لا بزال ولیداً حبون » وبالذات لأنه وليد يبو فهو عالى الصراخ 


والضجيج . 


55 


۳ 


رعرفت من ودا روف أ اارقش النولحاوری الیوجسلای بدا 


ر۵ كالما ۵ لا سح اء 


كعدركة استعراضية «نظمة فى ۱۹۵۸۵ ردد ارب اة 
الثار بخ واسلغرافیا عند السلاشین الو يبن ۰ ورج باه کوکنیل من 
القومية الى تتمثل ف عجید الروح السلافية اسنويية ون الاشتراكية 
الي تتمثل فى تمجيد التعبير الشعی الساعى ف أن الرثص . وقد كان 
هناك بعض الشمية فى هذه اادركة لان بودوسلافيا 15 اعيرف ليوف يلد 
صغیر حدیث لاعلاک تراثاً کلاسیکیا كيرا عکن استاهامه . واذلاث 
كان استلهام الفنون الشعبية هو البدیل الطبیعی لا سنلهام التراث . ونظراً 
لتعدد القومیات داخحل یوجوسلافیا لم يكن بد من أن تحتی سركة الرقص 
الشعبى باارقص اشعی ئى عتلف التومیات اليو :وسلافية . وقد كان 
السوال الطبیعی فى هذا امجال : ألا بودي ااتعدد فى التعبیر الفنى الاقلیمی 


“ملد اللغات والثقافات 8 إلى إبذاء الوس 0 روکد 


الفوارق 5 فى الثقافة والنعيير لكي بين ااتدوئيين ناا واله مرب والکروات 
إلخ 5 ولكن توما ليوف أجاب على هذا بقولد : إن e‏ السلافية 
تجمعنا جمیعاً واعتلاف الإيقاع لا يضر بل ينفع لانه يزيد معرفة ااقدوی 
بالصری والکروانی رأرناء البوسنة واطرساث ويزيد استرام هذه الثقافات 
بعضها للبعض الاأخر . إنما الضرر فى اف طهاد إدى الثقافات القومية 
لغيرها من اما رت القومية ASAS,‏ عندی ئی أن الكلاسيكية قد 
تکون مرضاً طب | والفولکا ورقد يكون مرضاً قوم ا جيك اليراث قد 


يقير 5 أحياناً و الصفوة 1 القادرة 0 عليه اتمه 9 المسولكة له ع 
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۳۷ 
و یجید ( روح الجماعة » قد يؤدى إلى تقديس الس ف ذاته وتأليه 
قدراته الغطررة بخص النظر عن سواه اسلا اری . واعیرف روف رذلل» 
ولكن سح كانت آن الک الاسيكية تقتل 31 تأقائية وا تساه الطبيحية 
وتدمبی بفقداث الشخصية پاسم العالمية EE‏ اسم | اظ على 0 تراث الإنسانية 5 
وذو دیرف 8 بأ التعهير الشعرى 0 فى ن اليل ون ٠‏ الا#طاط 
ومن اللحكمة لطر رة ومن الحهالات الفطرية ون التعبير العميق 
ومن السفاسف والسعخافات . ولكن الامل عنده هو فى العبقر ية الفردرة 
عنك الكوريوجراف لصحم اأرقص ومبدعه ) آو هل ااوسیقار الذى 
پستلهم ااوجدان الشعی و بصفی تبره س ترایه و يصو تيك 2 عظيماً 4 
فسقراط یونای ولکن لیس کل البونان سقراطاً . ونبیت تومالیوف أنه 
ذا الكلام بعود إلى المأزق الذی حاول أن يرج منه . فان الاعیّاد على 
عبر ره المبدع الفرد د وف رج الؤواكاور عن فولکاور يته وتيب روح 
الجماءة ف روح الفرد وتسعى بنا إلى كلاسيكية جديدة هی فق حقيقها 
056 لس الصفوة يه ۳ فل سیم الي سا . واعرقبف ليوف ر ث ولکند 
اسح اب : : الامل ادن دو أن ع الشعب لسك موضوعاً 5 اابدع 
الذرد 3 وان بصیح الشعب بطل هه الكلاسيكية الاد باق ردلا من 
الأرطال الأذراد . 
كان كل هذا الكلام كلاماً جميلا فى حدود المناقشة النظر ره 
ولکن ملاحظیی عا ۴ التطبیق ھی ا أنه رغم «رور ۳۵ ساك على هه 


الاندفاعة و تمجيد الرقص الفولکاوری وتمویله إلى فن اسلا کی بعد أن 


55 


۳۸ 
کان جرد ن تكعييرى فان اارفص الفولكاورى ۳ کو وم بحا د 
سواء ۳ دوسدوسللافما أو 2 غيرها. من البلاد لن شیف ۳ ف روح اسماعة 
قد هزم المبدع الفرد » فاعية السيف المقدونية لا تزال بعد ثلاثين عاماً 
ھی اة السيف المقدونية وطمّوس الفرح التماعى £ احتفالاات 
الحصاد أو فى احتفالات الزواج لم تتغير على السرح كثيراً رغم مرور 
السنين لأمها لم تنغير فى الحياة : وكل ماحدث هو أن الرقص الفولكاورى 
العالم 2 أزيائه الوطنية آو تستقدم العام ارۇ يته ف دو رر وفنياث 3 رحیس 
السياحة وضع الفن 11 سول هيك الدولار 5 

أريعة أيام قضيما 8 دويروفنيك» آنعذت فما شا من‌سجمبال الفن 
وشيثاً من جمال الطبيعة » وعدت آدراجی إلى بلجراد لأتأهب ارحاتى 


ا 


SS 


الفصل الثا لث 


ماساق بوحوسلافية 


5 ومليا 8 روسية 


حدثى سفيرنا ی پلجراه » حى عبد القادر » قال : رلا كم 
على البوجوسلافبین يما تراه فى بلجراد وحدها »> فأكير السکان هنا 
من الصرب » ولكل قومية یوجوسلافية مستواها الحضارى الذى 
بعميزها عن غيرها » فأرق الرودوسللاف هم آدل ساوفينيا ف الا 
ويليهم فى الرق آهل كرواتيا ويلهم أهل صربيا . . إلخ ١‏ ومن أ كبر هم 
تخافا أهل البوسسنة وادرساث ومقدونيا والبل الأسود . وريما كان 


الألبان فى القعرة . قاعدة عامة تمكر التقدم والتخلف بين قوديات 


۱ 


یوجوسلافیا : المناطق الى حکمنها الإمبراطورية الفسوية أو الجر هى" 


المناطق التقدمة» والمناطق ای حکهنها الامبراطورية العمانية هی الناطق 
المتخلفة » وکاما كانت التبعية للرك آفوی وأطول كان التخلفاعق 
وأوضح ( ۰ 


و بعك العشاء انصرفت آفکر £ تاريخ هذا الشعب الغريب 6 سلافب 


اذوب 4 الذی فد استقاد له وسقطت کل معافله ۴ بك البرك قبل . 


۳۹ 


۶۰۰ 
عام ۱۶۰۰ وم یج اشتاته الممرقة و بسبرد وسد ا4 إلا مئذ ۱۹۱۸ 
وكلما استفسرت أو تطلعت فى وجوه الناس وتادات حدیمم وساوكهم 


3 ۰ 
كدت هن معى 


واحد ودو أن جذوة الوطنية ظات متقدة فم تحت 
الرماد طوال هذه المأساة النى استغرقت خسة قرون . وحين جاعتی 
ملحمهم الوطنية واسمها | مارکو ۲ ۰ وهی موال قصصی امه شاعر 
جهول فى #ومنتصف الةرن الرايع عشر وترجمته لى بالإنجايزية الشاعرة 
الكرواتية فيسناكركيو تیتش ۰ أحسست بروح الشعب الیوجوملای 
تتجول حز رنه ووو رة من و راء القر ون 3 عل سان المتشك دف الرياية 
يتجول بين القرى فى الخبال والوديان یذ کر بى قومه بقصة ضياعهم 


العظ بعك څول ھ العا 


0 2 

فقد کانت لم دولة کبری قبل أن نج الترك » دولة تفم أ كر البلقان» 
تساليا وابير وس وألبانيا ومقدونيا والهمرب والبوسنة . وكان ليم إمبراطور عظم 
حکم اسمه دوشان » كان قیصر زمانه ومشرع عصره وأوانه . فاما توق 
اماف دوشان لم يكن ولده الأمير الشاب آوروش قد باغ الثامنة عشرة 
بعد . وتنازع إخوته الثلاثة فیمن يخلفه فى عرشه . فععنوا فى نسب الأمير 
الصغير آوروش . وادعی كل الق لنفسه : 


على سمل کودوفو الحميل 


وار كنيسة سائودر با امرض اء 
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5١ 

ف اة الأول كان الملاك فوکاشین 

وف الحيمة الثانية كان السلطان أوجليشا 

وف الحيمة الثالثة كان الدوق جويكو 

أما الرايعة فکانت خيمة الأمير الصغير اوروش 

أربعة ماوك افتتلوا على المملكة کل برید الفتاث ی ره 

حنجر ذهى یطعنه . 

لا يعرفون من صاحب الصو ان . 

كان الأمير الصغير يسمع ويتعجب لأنه ولى العهد الشرعى 
وى | اء رق كل رع الحاص 0 مدينة بريزرين . حیث يقم البطريق » 
لیفی شم من هم صاحب الصو لحان . وکان البطريق شيخ صالاً عارفاً 
بالأنساب و بكتب القدماء » ويا 9 الآر بعة المدينة فى الصباح . 
ووجدوا البطريق يقم القداس فى الكنيسة . فلم ييرجاوا بل اقتحموا 
مخیلهم حرم الكنيسة وذمربوا البطريق بالسياط وأمروه أن يصحبهم 
إلى کوسوفولیحسم الأمر وفقاً اوصية الملاك الراحل دوشان ۰ وجرت دموع 
البطر دق عا من حیی پفرغ من واجبه شحور به . ودين 
فرغ من الصلاة تقدم موه قائلا إنه لم يأل الاک دوشان وهو 
رناوله الا سرار القدسة على فراش الوت لن يكون اللاث من 
بعده » ولکن سأله ماذا كانت ذئوبه ومعاصيه عند الله . وأوقدم 
البطریق إلى غلاينة بریاوب حیث قلعة الأمي اليل مارکو ذی البأس 
العظم » تابع للاك الامین الذی لا يقول إلا الحق ولا عاف إلا الله : 
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رضم أنه اين آحد الاوك المتنازعين » وهو اللات فوكاشين ليدعوه إلى 
كود وذو فيحسم الأمر بين الماوك الأربعة . ویتجه اارسل الاربعة إلى 
ممل رة در باوب و يعرفوك الامیر مارکو گا خم 3 ودين رطام ۱ لامر مارکو 
اس اس بر وسيأ على ماجرى وم درف میب الام الحاياة رولد‌ها HE‏ 

أى ماركو 4 ياواد آم الومحيد 

ابا أن جعل جرحی ان عايات 

لانستمع مت الابوة ولا ی العمومة 

بل لصوت العدل » عدل الله رب الى . 

إراك يا ولدی أن تفقد روحاك 

فاخير أن يفقد الارء رأسه من أن جر على روحه الخطيئة . 
انات الاوك وحن رقرب من ايام الاریم دراه آروه الاک فوكاشين 4 
فيتهال الاب ور حاحاسا آن واد ود بجاء لينحاز أيه و رساك تاج المملكة 8 
ولكن الأمير ماركو يتخطى خيمة أبيه دون أن يلتفت إليه . وحين ير 
ماركو على عمبه » يحاول' كل منبما إفساد ضمیره» ولكن ماركو يزور 
عمهما حى يبلغ مره الا یر الصغير أور وش ول العید أبن الملاك 
الرامخل دان ویقضی البوم فى خحيمته . وق اليو م التالى سبو م التحکم 5 
جتمع الامراء والنيلاء والفرسان ويتوجهوك لام اة ی انیس 6 رجو 


۱ الأدية العظيمة و دشر دول البراندى E‏ انتظار القرار الا عبر 1 و يشب 


۳ 

مارکو بيهم حطوہا وف راه کات الاب ۰ و دب آراه وميك عل 
جشعهم العظم 5 فالكل مهم ولا رته وهو بدامع ی م £ دده الغير ۲ دبای 
u‏ أنه ۲ تصیر درا ا خراياً يباياً جراء شم على جشعهم 6 ويعلن 
آن التاج چ الامیر اوو 34 کی الشاب المقدس 

وعنك مرا اوه ذلاثك الملاك فوکاشین 

سب واقفا على ديه 

واستل هید ره الذهی 

طفن اناده ری امرك 

و د ارکو لعجا شی أياه 

أن يقتتل ابن مع أبيه 

واتدفع ماركو إلى الک وأدوة رطارده شاهراً جره , م مارك 
نداء من الكنيسة يقول. : «ادخل الحرم أا الامیر ماركو ! لسوف 
مپلا ا 5 میلاث ديك أبيك 3 سلاف 2 ل 4 عدل رب الحق ( 
واذفتعت آبوات الكنيسة »> ودحل ماركو » وانغلقت من ورائه الأبواب : 
وشحجم الف فوكاشين عل الياب وطعنه نید ره 34 فا دا ذماء امپمرت 
من الواحه مدراراً . وأدرك الأب أنه قتل ولده » فذهب ینوح فى ۳ ۱ 
ولکن حورا سب ۵۶1 4 ن الداحل دقول : ) اسمع ا اللاك فوكاشين | أنت 
ما فتلت و لك ولكناك فلت ملاك الله ! ) 


وهكذا حلت اللعنة سل هذه المملكة العظيمة فصارت خراباً يباباً 
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3 
غزما جحافل الترك فى کل مکان وآشاعت فما النار والده‌ار . وى ۱۳۸۹ 
على سول کوسوفو سقط زدرة فرسان الصرب ونبلاما » سقطوا عن بكرة 
أبهم . وش هذه العركة الفاصلة سقط أيضاً السلطان مراد الأول . 
وکان أوروش آندر ملوك الصرب الذين فقدوا استقلالمى أكثر من خسة 
رون جزاء للم على انقسامهم و>زقهم . 

وهكذا كانت مأساة أمة محارية عبة الحررة كا 0 شعاد 
الشعراء احهولین . قصة احتاط فا الرمز با حقيقة والال را ت 
وعبر خسة ةرون غناها الشعراء اوااون البسطاء على آننام ۱ 
فأذكوا ببا حب الوطن نی قلوب الصربیین . والدرس الذی تعلمه 
جميع الیوجوسلاف هو أن التفرق لا جزاء له إلا العبودية والضیاع 

والان ننتقل من المأساة اليوجوسلافية إلى الملهاة اأروسية . 

ام 

قبل أن أبدأ رحلى الروسية بأسبوعين أو ثلاثة أرق الرفيق کومیسار وف 
الملحق الثقاق للسفارة السوفيتية بالقاهرة إلى وزارة الخارجية عوسکو 
تطالت: ل تاش ة دخول للاتاد السوفییی راجيا إرسال الاذن بالتأشيرة 
إلى السفارة السوفيتية بالقاهرة حبى ۱۵ پولیو أو ارساله إلى السفارة 


السوفيرتية ببلجراد فى الأيام المشرة التالية وفقاً لبرنامج رحابى 


3 ۳ 5 5 
وم درك الاذن بالتأشيرة اار وس ”ی تاريخ سرش “من القاهرة 
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۶۵ 
عن التاشرة فعرفت اما ل ترد بسك . وتعرف ت على أأرة رفيق أ ناتو ستیا نوك 
قنصل رسيا لی راجراد : ذوجاءته رجلا ررعة ذكيا مرداً متدفقا لیا 
يشبه ق خاقنه وق طباعه اروا الا بایری ا أورانس داريل 
صاحب « رباعية الإسكندرية » فكأنهما توأمان. وسخا ستيبان.وك 
۴ ارحب 2 وكأن» برحب جر ردة ( « اله رام ) نسم وأعجب ما ی 
الامر آنی وجات لغسی رد دة تین ا وكا أعرفه هن عشر سنوات » 
واستوقف انتیاحی أنه رغم ا۸ فى باراد ورغم آزه م يقم فى القاهرة > 
کان يعرف عدم معرقة بير . . م يكن رتحدث عن هرم وذ وأو 
متاحف مصر أو خان انلاببلی أو الوقف الصری - الإسرائيل أوأى 
شی ۶ يكن آن رم رده 1 ره 2 رش الک أو من الصعدي الأجنبية ؛ ولکن 
كان دی عن الخاد اشر 5 کی » وی کر آسی عشخصیات ؛ اا تاصب 
الاد وا جر عا ہا من تخييرات . قال ستييا نيوك لا شاك أن اة 
ای غدا . 
ور تأت التأشيرة غداً . . قال ستيبانيوك : إذن ستأتى غدا بغير شلث 
سأستع جلها بتاطراف لوزارة انبارجية .. وم تأت التأشيرة بعد غد . قلت 
لاستيبانيوك : سأسافر إلى دو بر وفنيك وسأتصل باك من هناك بعد أيام . 
وبعد أربعة أيام اتصات من دوپروفتیاث بالسفارة الروسية فى بلجراد . 
وعرفت من استيرانيواء أن التأشيرة ۸ تعمل بعد . وبدأت أغوف» وقررت 
أن أقطع |قابتی فى دوبر وفنيلك وآعود ذوراً إلى بلجراد اواجهة الموقتف 
الحديد . لقد استنفدت زیاری الوجوسلافة أغراضها أو أوشكت 


1 
وبعد ستة أيام آحسست بای ان أحصل بسمولة من یوجوسلافبا أكثر 
کثیراً ما حصلت وأن کل بقاء فما أطول من الأيام العشرة القررة سوف 

يكون مضيعة للوئت . 

وف البو م السابع اتصلت پالسفارة الروسية من جدید . لا خبر عن 
التشبرة .. قلت القنصل : اسمع یاصدیی الطيب . أنا لم آت إلى وربا 
لاصیف ٠‏ وما جثت فى ل « للاهرام » ولدة شور فقط . جفت 
لأجمع مادة لقراق . وذا م أستطع جمعها من روسيا فسأبحث عن هذه 
المادة ف حي من البلاد . إذا م تصل التأشيرة غداً سباحاً فسأغير 


هی وأساة 4 يا ا با ور اسا | وإجلرا بدلا دن روسيا 1 ف غير ا امقول 


7 00 هذه اارة لآنى كنت آنتظر التأشيرة الروسية فى صالون فندق 
سلافيا . 

وبدا اطدرح الشديد على آناتول ستيبانيوك . وعاد يؤكد لى أن التأشيرة 
ستصل لا محالة . وأبدى معى استغرايه من تأعر التأشيرة ثلاثة 
أسابيع رغم تکرر البرقیات من القاهرة و بلجراد» وأضاف : لايد أنهم 
بعدون العد ةلاستقبالاث رسمبا فى امحاد الکتا اب وان هذ | سیب الاين 
قلت : آنا لا أريد أن أستقبل رسميا فى انحاد الکتاب . آنا لست مدعو 
من أحد وان آنزل ضيفاً على أحد . إن « الأهرام » أعطانى من الدولارات 
ما یکی لافامی فى موسکو ولننجراد وأعطانى أيضا تذاكر العليارة . 
افرض دا شد ی نی سائح . هل روسیا مفتوحة أو مغلقة ی وجه السياسم ؟ 
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2۷ 
قال استيبانيوك : مفتوحه طبعا . لو آنا قات ذلاك منذ البداية لأعطيتك 
التأشيرة ی عشر دقائق » قلت : ولاذا لا تعطري, إياها الآن . قال : يجب 


أن جز غرفة ف أوكاندة أولا . ويك هلا و3 تكون هناك عقبات ¢ 


فلت : غدا احا ؛ إذالم تصل التأشيرة ؛ فسأجرى هذه الرتیبات . 
قال : انفقنا . 

وف البوم التالى (الثامن ) اتصلت پا لسفارة الروسية . لاخر عن التأشيرة 
ودرجت لفوری إلى مكتب السياحة الموجوسلای اذرکزی الذى ورتب 
مثل هذه الأمو ر . وحجزث غرفة فى سا فنادق الدرجة الأول . دفعت 
الدولارات المطاوية . وأعطوقى إيصالا . سألت : وما اسم الفندق ؟ قالوا 
لا نعرف بعد: رما روسيا أو مينسلك أو المثرويول أو أوكرابينا أو لشجراد 
سكايأ . عندما تنزل فى مطار موسكو تقدم هذا الإيصال إلى مكتب 
السياحة السوفیبی » واسمه آنتوریست . وهذا المكتب هوالذى د 
للف المكان الحالى فى الفندق . إنه الحيئة السياحية التابعة للدولة وهو الذى 
يحدد لكل سائح الفندق الذی سيستقباه بحسب الغرف الشاغرة . 

وذهبث فرحاً إلى القنصل الروسى . وقلت : هات التأشيرة . هذا هو 
الإيصال الذى طلبته وهو يثبت آنی حجزت مكاناً فى حد فنادق موسكو 
فأحذ استيوانيوك می الايصال وأحذ يتمعنه» ثم رفع سماعة التايفون وطاب 
مكتب السياحة الپوجوسلای الرکزی . وبعد مناقشة داست دقائق لم أفهم 
منها حرفاً التفت إلى" وفال : متأسف» ولكن لا يد من انتظار الرد من 


۱ هيئة السياحة عوسکو ) الا ثور بست ( عل درقية هه السياسدة اطرکز ية : 
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2۸ 


۰ 
ی 


( سنير وتوو دست ) ببلجراد ۰ رد" شیاه ۳ وج وا للت غرفة خالية ف 
ا فا دق موسکو 5 أن ل FE‏ دن ۲ أو ۸ ؟ ساعة . 

وندرجت آسفاً . وقد عقدت العزم “ل العدول عن رى الروسية . 
وقصدت إلى هيئة السياحة الروجوسلافية لألغى اديز وأسترد دولاراق . 
وکانوا کرام . فأخذوا ایصادم وسلدونى الدولارات ى ثلاث دقائق 
ودين سالیم ؟ ۰ من الوقت بستغرق || رد عادة على درثبات اسز . 


آجابوا ۰ أنت وحولای ث من 3 ساعة إلى ار" یه 8 ا بيخ 


وعرجت على عجل ال السفارة الإيطالية فحعسلت مها على تأشيرة 
دخول إيطالية فى خس دقائق . ثم توجهت إلى السفارة البريطانية . 
ول حمس دقائق أخذت ااتأشيرة البر رطانية وقد ات نم التقنصل البر رعلا 
فى بلمجراد أن يستقبانى ويلغو معى عو ا ساعة درسیاً ا وعرفت مه 
أنه كان أحد الضباط الذین نزاوا بور سید أيام ال ,دوان انلای ی سنة 
EE‏ ل e‏ ف الواقع أنا ددن عيالى لنائب محافك بورسعيك . فقد 
وقعت فى ید اللجماهير ا تفتاك إلى ۰ راو" نائب اشحافظ 
لکنت الآن فى خبر کان . اکم تمنيت أن آشکره على هذا الصنيع . 
وجرنا هذا إلى الكلام و ل المصرية الإعليزية وکا بری أن إتجائرا 
حاولت أن تفعل بعض الخير فى مصر . قات : سن المصريين كان 
يسوءنا فى إنجلئرا . وی بلد الدعقراطية . أا كانت داناً تعرقل كو 
الدعقراطية المصرية بانحيازها الدام إلى اللاث واباشوات واتلکویات 


5 م فو چ 5 3 0 
الدكتاتورية 5 یه ان الد عفر اطية الا ساز 3 ۳ ارا للتصددر 


۹ 
قال القخص البر رعلا : هه سزة اسلیراخ هله م ولیه کا بادناشہ ‏ ء 
ا SE e‏ 
رر حدیاً إنه شی ء کال موب الع ۳۹ دان تنج طفاها الأول 
ا تسیا 2 مواجية هذا الول بخير عون ولا تین إلا مم اوحی ربه 
غریزم| وما تتعاحه بالمارسة . نر بة شافة أن يعام الإنسان نفسه ولکن لا 
ەر دا . و انت نوعاً تن ۰ اسعکمة ف ذلا عا 50 . ولکی عدت 
ف کرته أن | یف 0 .ا 0 بص يلم کل ولا . جات (فنصل 
الحكم ۲ وهذا أيضاً حوره ل و ۲ أن ب 7 رك الأمومة الام 
آن حمی ولا دها من الغيلان . م عرجت على السفارة الفرنسية وحصلت 
على التأشيرة الفرنسية فى حمس دقائق . 
بعد أن فرغت من جمع التأشيرات الغر بية على جواز سفری‌قصدت 
إلى شركة الطيران العربية المتحدة . وأعانى مديرها الاستاذ مصطى 
عيلك الله عل استبدال نذا کر سفری اأر وسية 1 روما ولندن وباريس 
5 آبرقت إل الاستاذ میکل عن طريق .١‏ ش . | لأبلغه بتغيير برفامج 
رحاى وا قت إلى معارق فى غرب آوربا بقدوى . وهكذا اہی كلشىء 
2 0 وأسول : امپارت أحلاى اآر رديه ة وأنا «وزع بين اا والاءتعاض 
ولكن بقيت فى ضميرى بعض الألغاز الى حرت ی فهمها . 


فنحن والروس أصدقاء تر بطنا اليوم آصرة كفاح عظم > ول أفهم أن 


يختار الروس هذا الوقت بالذات ليؤجاوا تأشيرق . وكنت أعرف عدداً 


إيه دی من زملایی ۴ الق وة رحالات مصر زەن ن غيرهم شجولون ٠‏ كل 
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۰ ۵ 
ب رین القاهرة ودوسکو وکام رتنقاول ین الشاهرة والااسکندر یه ۰ 
كل يوم أن الاحاد السوفیتی منذ انقشاع الاستالينية قد فتح حدوده لكل 
الارن حى من يلاد أعدائة , 

وزاد من حير ألى شخصيا ) ولنتكام بصراحة 3 رغص النظر عن 
معتقدالی الشخصية » لاقیت ی بلادی وی غير بلادی ۴ مراحل 
عديدة ومتعاقبة » على امتداد عشر ين عاماً » عنتاً شديداً کلف آنا لقمة 
عيشى آنا حريى وأمنى » بل وها هو أخطر من هذا غير طريقى فى 
الحياة ودولى من أستاذ يعيش بين «أطلال) سبنسر و پتجو‌ق «فردوس! 
ميلتون المفقود و يستمع مع شلى إلى زمزمة الرياح الغربية ويسكن عاجو 
الأبراج مج فرسان کیشس وسبركة شا لوت إلى أديب صحقى يضيع وقته 


ا 5 ۴ نج تن 5 


أدعيه ونهمة لاأنكرها . ولا شك أن الروس كغيرهم قد سمعوا بذاك . 
ولم يبق آمای إلا أن أتصور أن لى ملفا سيئاً عند هؤلاء القوم جعلهم 
يترددون طويلا أمام اسمى لا پعرفون أيبتسمون أم يتجهدون . 

وعلى كل فقد ہی اللغز عندى بغير حل . ولا يزال . وكان مدر 
راحة لى أن أستعرض تجار لى وتجارب الغير المساية وغير المسلية مع حفاظ 
الحدود فى كل بلاد العالى . ذكرت ماحدث لصديى الدکتورعلی اريت 
حين نزل مطار نيويورك لأول مرة عام ۱۹45 فى طريقه إلى مور 
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اه 

در يتون و ودز » فقد استوقفه‌ضایط ابلوازات وسأله هذا السوال الغريب : 

) هل جثت إلى آمریکا لاغتيال رئيس الولايات التحدة الأمريكية ؟‎ ١ 
وكانوا قبل ذلك بشم‌رین قل عبر وا على قنبلة ف الببت الأبية ی دسا‎ ( 
شاب من كوستاريكا ) . وذكرت ما قاله لی ضابط ابلوازات فى میناء‎ 
نو بو ره عندما روطت ارض آمر یکا لأول مرة عام ۱ ی طرش‎ 
إلى جامعة بربستون: قال وهو بتفحص جواز سفری « عملك عاضر ف‎ 


حا م القاهرة 1 هل كت لتحاضر ی الشروعية ما دمعي برلستول ؟ 4 


دعابات ثقيلة أكرم منها المنع الشاملء فاخير أن يرد الضیف كرعاً 


من أن يلقّاك رب الدار ى جهاهة واسيراية . 

ثم حدثت مفاجأة . فى الساعة السابعة من صباح الیوم التالى > 
فوجشت بدق شدید متوالى الضربات على باب غرفى بفندق سلافيا » 
فهرعت وكنت لا أزال فى بیجامی » إلى الباب لأعرف من الطارق 
وما ابر . وإذا 21 وجها أوجه آما ام قنصل ر وسا ف راجراد 1 وصاح 
أناتول ستييانيوك عبر الباب قائلا ی بشر عظم : « بادکتور ءوض . 
5 وصلت ا | . قلت : ألا ولا تفضل 5 قل لى ۳ ابر . ودخخل 
استيبانيوك الحجرة قائلا : « ناوانى جواز سفرك . جاءتنا من موسكو 
أمس مساء برقية تقول إن انحاد الكتاب نى انتظلارك . هات الباسبور 
لأعطيك الفيزا ثم اتبععى إلى السفارة . » قلت فق ارتباك : «ولکی غيرت 
کل شی ۶ > غيرت ااتذا کر وحصیلت وت عل التأشيرات ار وا ولندن 


وباریس . . پل وأبرقت ارئیس تحر ير الأهرام بأنى غيرت خط سیری 


0۲ 


وفتح اله يبأب القنصلى وأدخابى اغلقه. فاا هأ ميل آرقبه وهو م 
ت إن هذا غين مکن » فلنرك رحای الروسية إلى فرصة اشر قال وقك 
بدا عايه حزن شدید : از ۷۷ . لا. سوف شحزنون ی الحاد الکتات لذا ل 
تز ر الاتحاد السوفیبی . هم آعدوا کل شىء لکی تزور ما رید 
لا بد أا كانت غلطة من موظف صغير فى وزارة الخارجية أو فى العاد 
الکتات آهل البرق, بات أو ۾ بقدر هر من نون إلى اغد هرارة . » 

وكان استييا نيوك طبعاً رمتذر ١‏ للأهرام ) لا ی ۰ فهو صق فد 
ورعرف معى ١‏ الأهرا رام ) ولعانا عندما التقينا ل يكن ن سمع باسدیی . ولکن 
صفبی کحر رأدلى بكر یدق« الا هرام ۷ 5 كال تدص ا رفاو اتدوارتما كاتهال ار 

وکان لا بد من اغغاذ قرار فوری . وحسيهها بسرعة البرق : إن رفضى 
دخول الانحاد السوفیییی بعد أن جاءتى التأشيرة سوک رو ول عل أنه .وقف > 
واا م لا لاغذ مواقف . ثم إلى لست وحدى فى هذا فيناك 
آیضاً جربدنی : 

وسلمته جوا ز سفری ق استسلام . وهر ول به إلى السفارة الر وة الی 
كانت على مسيرة خس دقائق . وق دقيقتين کنت ف بدلی . وق 
لحظة صبيانية ابیت در عب شديدك على جواز سفرك :أن حدث له ثىء. 
قأنت خارج بلادك بلا جواز سفر رجل فقد دليل وجوده . و بلفت 


لأسفارة فوجدم) لا تزال مغلقة . لقد كانت الساعة السابعة والربع 


ودرت حول السور فرایت دن اال زجاج ایا فده صا یی اتو 


سیا زوا 1۳ 4 کی عا ی ,حنیه ۲ ونقرت 4 زجاج النافكة ٠»‏ فرای وض 
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o 
الاجراءات مع زملائه وصوت الالة الكاتبة يدق عنيفاًأعنف من التيكرز‎ 
E سال ار ترنک أذ لش فلت سین‎ 
«وسکو ولننجراد  . کم لحب أن مو‎ ٠ فقمل . وکثبت الا‎ ٠ نعم‎ 
. قلت : أسبوعين . قال : فقط انعم » فقط . هذا فليل . حذ شمراً‎ 
. وكتبث الآلة شرا . م بعض التوقبعات و بعض الأختام .وانبى کل‌شی«‎ 
ول يتركنى أناتول : اتصل أولا بشركةالطيران الروسية وحجزلى مكاناً‎ 
ی طائرة الغد ثم قال : هيا إلى شركة العليران العر بية التحدة نبدل تذا کر‎ 
السفر . وكانت هذه أشق مرحلة فى الموضوع . بالاس فقط أزعجمهم‎ 
لتغيير تذاكرى إلى الغرب وهأنذا أزعجهم اليوم من جدید لتغييرها‎ 
إلى الشرق . وق الشركة شرحت فم ااوضوع . وأدرك اارجل الذكى‎ 
مصعلی عبد الله دقة الموقف فأولى الامر عنايته الشخصية . ول يتركى‎ 
آزاتول استيبانيوك إلاوأنا على جناح الطائر الروسى اليمون » وكأفى وديعة‎ 
. ناف أن تضيع ف العاريق‎ 


وم أنس قبل سنری أن أبرق بر يدن بالعدول عن العدول . 
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الفصل اارابع 
مرسکر 


مایت شبات با اد ااا 


34 


عندما ذزلت مطار مو.كو كانت سنو راي مرنفعة إلى درجة العامء 


وكانت #ربى الءوجوسلافية الرهقذ ثانا قد اعدتی نضا لقبول 


0 


ای موی 2 ا ره المادر رص در ۳ . وکان 0 عقسر اسيك 4 
زهو يقابل عر امیس عول زا 3 5 بدأ 3 Ale‏ پار الأسبوع > 


وم أ كن آعرف إن كان اناد الكتاب السوفبیت قد تسام برقية القفصل 


و 
اارسی ف دارا اد + ور وصول آم لك 1 رجا یی أ اخ من بنتظرق 


نی مطار أو أن أجد نفسی ۷ قوم أكلمهم بمفرادت عالية تكملها 
لغة الاشارة . بعد عشرة آبام من الإقامة بين سلاف ابنوب كنت على 
عام عام الاهرة 0 سلاف الثمال . 
وق مطار موس کو ر تا کسی . وقلت : « هوتیل » 
وززلت فى فدق مينسك . لامکان.. وحثت لى الوظفة عن مکان 
فى الفنادق الاشری.. لامکان فى فندق رسيا . لامکان فى منروبول. 
۵ 


۵ ۵ 
لا كان یی آوک ابا لا مکا ان فى الناشیونال . قلت ایکا 
۳ و آی سأنام 2 الشارع . قالت السيدة ضاحكة : هذا منوع £ 
الانعاد او ۱ :ادن سآژام ق سم م البوليس , قالت ٠‏ 
۱ خن آزرا سب رکلي تنا 1 و م الووليس . واحتشت دفيقتين 5 عادثت 
وقالت + خراك رقمها ۱۵ ۱۰ وسیشرضاث الفندق ۲۵ رو بل لحاسب 
التا کسی حبى ثبدل دولاراتاث غدا من البناث . وحمل السااق الصیور 
متو ی داخل الفندق ردو لا يكف عن الابتسام » وكأنه شريك 
فى هذه الاحية المسلية ۱ 


وهكذا نجاو زنا الازمة 0 . وكان كل شیء ی موسکو 
1 بضع ر الدقفء 4 دف ء ء الثایب 4 من لطار إل حجر ۳ دمن موظف 


اهرك إلى عامل المصعك , من ل ببسم 5 بسفتیه ابتسم ریه . و ل 
أضيع وقتا . استبدلت ملاہسی ونزلت آجول ف شارع جوركى » وسرت 
آتسکم من ميدان مايا كوفسكى إلى ميدان بوشكين ومن ميدان بوشكين 
إل لدان الاحمر وقبابه الذهبية فى ظلال الکردلین . وشارع جورکی 
الفسيح مشرق پالهار حى يعد الغروب . وذهبت أتمعن تماثيل موسکو 
العظيمة الواقفة فى فوة وشوخ من قوة الإنسان وشموخحه ٠‏ لا تأله فما ولا 
تعاظم كذلاث الواقف هاده ق‌السحاب ف ميدان الطارف الأغر بلندن؛ 
ولا صقل ولا جمال ولا واقعية كتللك الواقفة فى متناول الکف ىق 
ميادين مل رن الذور 3 وکا اعتزاز من هر الإنسان الذى .مل 5 

كاهليه عباء مصير الإنسان . وعلى تمثال بوشکین قرأت 
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كه 
أشعاره على قاعدته تقول 
« لسوف يسمعون لى فى كل أركان روسيا العظيمة واسوف يلهج 
کل لسان : 
أنا سایل السلاف الطموح سلیل الفين والتونج المتبر برین‌حنی الان 
سليل الكالمياك : أصحاب السمهونت 8 . 
« ولسوف ہنی قوم طويلا لأن قیتارزی هزت جمیل المشاء 
ولأنى أنشدت للحرية الأناشيد فى زمی العالى» ونادیت باأرحسة 
على المقهورين ) . 
فأجد أن بوشكين قال شيئاً أكير من قول المتنبى 
ا اصح الدهر ا ا ما قال “وارس ی قصيدته الشهيرة : 


.لخ ( 3 دوشكين ١‏ يل 5 


« اذا قلت 


)) لل ست 3 ۳ 1 ۳ شوعاً + ن ارم ۰ 
سے فیس و اعا دک سور ده ؛ الأحرار وس ۵ ۵ اء العبيك 5 

م أعود القهقری من میدان بوشكين إلى ميدان ما با کوفسکی 
فاقرا شعره بقول على قاعدة عثاله ٠‏ 


١‏ وأغی اوطی وجمهوريى ۰ فغنانی ار بيع الإنسانية يولد من الکدح 
والقدال ) . 

فأقول هذه رؤيا شاعر عاصر صراع البلاشفة العظم وحلم بالعالم 
الحديد الوعود حرج من العام القديم الشى ها رج تباشير الر بيع 
من أحشاء الشتاء اطزین . والشوارع كلها فسيحة جدءًا كأنك فى 
روما منتظمة ناما » كأنلك ینیو رو رك كلها ارات رازحة شبباء بنوافذها 


5۷ 


3 3 


الصغيرة الكثيرة وکامبا الواحم حجرية جسيمة مقلمة تملا وجه السماءء 
فلامدينة طابع خاص وشخصية خاصة 5 وا دنه ددرئة الیذط رعط 
رم ان 2 رها ا ن العصور الوسطى : ولا مکان فم لافیلا أو لابست 
الصغير لانه لا مکان فا لفرد مستقل عن الجماعة یہی لنفسه 0 
مسا عن اما عة وکنت من قبل آتوهم موسکو 2 خخرالى مديئة 
قاسية عايسة مظلمة كلها قباب كقباب الكرملين ترا مت‌علما الغروم 
الثقياة المطيرة السوداء 4 فإذا هى مديئة عصر رة اسورد ودود نب 
لزافر ین وتعطمم ما عید‌ها ها رقاب سخی 18 و تلاك صو رة موسکو 4 
يقت لاك شا د رآت من روایات دوستو بفسکی آوا وادرعن إيمان اا رھبا . 
آما موسکو الحديدة فهى رش امومع الاشيرا کی وميه هذه المديئة 
مد ایو الأول 2 پا تكن ) .مہ (i A‏ 0 باریس . 

59 بدأت أستكشف آشیاء عن مدینی . عحصمیی ی الذوع حو العاشرة 


مساء فخرجت أغعث عن زاد فوجدت ۷ «قغرة او شيه هقفرة 


قالوا لى فى الفندق إذا لم تسرع فسوف تنام عا ی الطوى > لأن کل 

اطاع تطىء أا وارها وتغلق آروابها 2 اراد یة 5 . قلت ألا تسپ رول 
ف موسکو ؟ فضحكوا ضحكة فما تغامز 1 : کل السیاح يسأاون 
هذا السؤال . تقصد هل لدینا كاباريبات ؟عندنا نكتة تقول : استوقف 
سائج راا هن موسکو وال : أبن آقرت کابار ره 3 فأجابه اارجل ۳ 
۴ هلسنکی . (وهاسنکی هذه عاصمة فنلندا ! ) ها ! ها ! ولكن هيا 


عجل سید مظعم قرب الميدان الاحمر , شوت ۳ د لہ 
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0۸ 


لا ل لى الا قراعة اللافتات الى ی ۸ أفهم ۳ شيا » u‏ مکتو رة 
بالأمجدية السيريلية ولیس بالأتجدية اللاتينية . وأخيراً قرأت لافتة 
تقول : 2200455 (الروس بنطقوما « رستوان 4 ویکتبوما « يكتوياه » 
بأجديهم) . وصعدت فق عمارةجسيمة وق القاعة العظيمة وجدت و 
خخسوائة طاعم يأ کلون ومغنية تغبى على نغمات أو ركسترا رقصات أمريكية 
كلها شبيية بالتویست » وما هي بالتويست ٠‏ والرافصون كلهم من 
الروس» كانت المغنية « تجود » التویست الامریکی عفاطم آوبرالية ثم 
تمود إلى الإيقاع السریم المننظم ! وکان هذا وقم غريب ف نفسی 
آهست بأن ااروس پریدون أن ینفنحوا للجاز الغری» واکن مم 
حيامپم الاجماعية و یشهم النفسية اطناصة ور عا طول عزلمیم لا عکمم 


من التعبير عن مشاع ره ف ¿ اسلیاز 


وهكذا | کد لبلی الأرل 2 Suge‏ ۳ حياة الليل لا وجود 
ها ی موسكو > وفس عل ذلك يقية مدن الاشاد ال سوفییی . ولس ف 
موسكو كلها إلا يار واحد صغير نجوار الميدان الأحير أعد للأمر يكان 
وأَم م من السياح ؛ يسور حی الحاسية صیاحاً » ولیس فيه طعام ولا 
موسییی و عا فيه به الشراب حی الصا حَ ولا 3 فيه عملة إلا الدولار > 
و ما رضم نوك عام رد اأروس عليه . ولعلها الةم ن الحكومة اار وفسية 
ارجا ال الاعال الاجا نب الذين اعتادوا ف ا چ بیوم 
آما الروس فيشر بون ف يبوم » ویندر آن ری روسيا خار ج داره يعد 


+نتصف الليل: فإذا رل رو يترنح من الشراب ف الطر يق العام اعتبر وا 
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۵۹ 


مله هذا علبة لاما ر على | بتع الشوعى ٠‏ وفضددوه . وذ کر وا لى أن استادا 
۳ سح هیچ موسکو ض بط 2 دا لد سکر لال 4 فيعك راء اللازم وه 


ف قم البوليس ( الدوش وغسيل الأمعاء ) . التقطوا صورنه وعلقوها. : 


فى الاوتوسات بأمر الحزب ليتحل الکافة شضیسته . وق موسکو 
الاوتو بیسات بل سار بة وکل را کب رقم عم تذكرثه بنفسه بعد اأركوب > 
فإن ضبطوا را كبا با لسفلقةصوروه وعاغوا صوره ی کل وسائل الواصلات 
وعلی ابلعدران . وهكذا يفعاون دم کل اكرام الصغيرة الى لا يعاقب 
علم! القانون » أو الا شعرافات اللخلقية الى ينفع فما الردع الاجماعي ولا ندخحل 
تمت طائلة فانون العقوبات . کطالب يسرق أشياء زملائه أو عامل 
Jee‏ فى عله وغير ذلك » وی هذا أن ازب هو م يدور ( المطوعين ) 

بطر يقة أقل ایذاء اشخص الإنسان؛ ولکن أكير خدشا لکرامته . وهذا 
تغل هم وسا تأجيدة لیر رة « الضمير » الا حماعی » وی الغ رب يسمون 
هذا « اسلوف ) الاجیاعی ولا يعلقون فى ا لاما ک ن العامة الا صور عتاة 
اغرمين الطلوب الثبض علمم . وسواه - سمیت هذا ترية وت ۳۱ 
قام 


تشر ديا یوم 7 ملا اليل ۳ ا سكا اری 1 الطر یی 71 0 
۳ دار e‏ الناس و ار ره دہ ا وسائل النقل لمخم 5 


وأنا من الدرسة الى لا ترادف الضمیر بانلوف » بل أعتقد أن 


نے 
0 


الضمیر ليا 00 ا سد | الا إذا صى من كل شائية لب ن شوابت 
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0 
او ای ا كان م لا سرق ولا بزی ولا خط . آما الارهاب الایی 
واه يثمر الضمير HE‏ إا رشمر العقد ا اسي وو جر ره البو ر يتات وتا عات 
الميكود يست ۳ الغرب ن غلاة التطهر الدبی 3 فال الس چ RT‏ 
درعیته £ الكنسة روم الاك بزار وسط الصاین ¢ J‏ وانت بأمسز 
کذا ماذا کنت تفعلين 0 ی حرق جارك فلا راب ذهب هه الليل ( 
فرتعف | رأة اہ كينة غت 1 ۳۹ رات ا دار رة امسا دة الم ۱ جات 
وتعهار وتاس وتععرف رل زیم و ( تما اس (f‏ ۳1 رن 57 الوم 
5 ذلك فقد انتابی إحساس واضح 2 هذا لیس بالضيط دا تجرف 

فى الا نا شیا د اس وا e:‏ الاس اس را أن 1 ف اقم ف مجتضع 1 ياثر سی ( 
۲ ۱ أروق (( كير يا يهوم على إرهاب الساطة للشعب ۰ ولکن بهو م 
على علاقة تشبه وصاية الأب أو الأم على الأبناء القهس 

فكما تقول الأم اولدها : الساعة الان التاسعة . اشرب ابناث وم 
فینصاع ااولد لنصا ها دش ور غير شعور ا وف 5 اازجر 3 «شعور 
اف 5 شعور ا وف کل الزحر ۰ زر و شور اه ار ان الاب 
والولاء والثقة فى حکمة الام وحردما عليه » وکا يقول الابلابنه : 
لا تذهب هذا الساء إلى السا أو ابا آن تما كين بت ابلبران 
أولى الامر مهم شيبة بطاعة البنین للاباء» أساسها ليس جرد انلوف 


من التأديب ولکن عواطف عديدة مركبة مضافة إلى ذلك . ورعا كان 
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هذا مصدر ععلا الغرب فى فهم ع الساوك ا | 


الا عى . فالخرب دعز و و 0 دراه من طاعة وم 1 1 
« کونفوردية » » ی 2 الرؤق والساوك الروسى إلى جرد عامل 
الاساس الاقوی 4 حیی ق و 35 الإرها سیا الاستالیی . . لوم ن الا باء دن 
در بط أولاده 2 ود اہ مر در ول" سركي م إلا بعك آن ادع الصا على 
هو رهم راا فح الا روة ويقصد الع ره 2 اسلیة : 

والذى هدای إلى هذا التفخير دو ما لا حظته فى مناقشای مع 
عشرات من اار وس الذین التفست ن أنه ل 1 ر للدره فت الاسعادی 
بای الفکتوری أو البیور بتانی 00 5 9 اثر لتأصيل الفضياة ی 
الدين 3 ذا لاركسية 56 جعامم را سین ا 5 ی المائة وصفهم دن الا مات 
بالغيبيات التقليدية . فاستقا ليع إذن ليس منبعها نوازع الدين أو 
۲ وادره أو نوا هر له با ثم قل تفقوا ۳ ذظ ر رم لجنس و الشموات عامة 
من فكرة « احرمات »! أو فكرة « الخطيئة » الى تغرسمها المسيحية وكل 
أديان التوحيد ى قوس الژینین . والماركسية ذانها ليس فما جموعة 

ن القوانين الاخلاقیة يمكن أن نحل محل الأخلاق الدينية . فالذى 
هر هل الأخلاق الدينية ف روسيا بعك J‏ الحوجة (( الشروعية الأول 
هو لا کی غیر مکتو بة. بالحقوق والواجیات الاجیاعية الى ترسيت ف 


وجدان الروس فاخذت قوة القوانين الأخلاقية . وقد كان لستالین رغم 
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"1 

عيويه الكثيرة فضل كبير نی إقامة جتمعه على الأخلاق احديدة > 
وأساسما تقديس العمل وتقديس الوطن وتقديس الجتمع . 

و ات ال يتملامل من نظام « بيتك .. بيتلث » قبل الساعة 
الماشرة . بل على العكس من ذلك كنت أجد دفاعاً منطقیا هادتاً 
من كل من حدئمم ی هذا ااوضوع , والتطق سط و واضح ۱ 
من يسمور ف الليل بتراخی ف النهار . ون نرید أن نکون جتمعاً منتجاً: 
ولذا فنحن لا نسپر فى الليل . كان هذا الكلام يقال لى فأجده 
مقنعاً وغير مقلع » وكنت آجده یذ کر بنصائح الاپاء للأبناء . ولكى 
كنت أتساعل : ودا بال شعوب الغرب تسر فى الليل وتعمل فى النهار ؟ 


بيكاديالى وموعارتر شعلة من ضياء فى الثانية صباحاً ورغم ذلك لا 


آ یات الا مجایز و الفرنسيين أقل إنتاجاً من اار وس , و ولات تفسیرا 


آخر : حياة الليل معناها حياة المتعة . وحياة التعة مهما كانت بريئة 
معناها الإنفاق عن سعة . وفتح عيون الناس على المتعة يدفعهم إلىالبحث 
عن الدخل‌الواسع بالمشروع وبغير المشروع أو يدفمهم إلى القاق والسعخط 
إذا لم يجدوا إليه سبيلا . فليغاق إذن هذا الباب بإلغاء حياة الليل . وهذه 
00 الاقتصادية . ليس فما -جديد » فهى الفضائل الممارسة 
٤‏ ل أسرة م ن الاسر البو رجواز رة الصغيرة الى تندد بكل متعة يدد 
دحل الاسرة المتقشفة على الاسمبلاك يدل الا ستمار . وقد كانت هذه 
ى الفضائل اللازمة للشعب ااروسى الحاهل الفقير الستعید نحت 
القیصر ية اللاهية: السفيهة لكى يتحول إلى شعب متعلم يعيش حياة مستورة 


11 
هر رة من ذل الفشراء وخذوع ایاع ۱ 
وکان على أن أواجه بوی‌التالی ( الأحد ) فى موسکو وحيداً قبل أن 
أتمكن من الاتصال بانحاد الکتاب يوم ات مارا لد رهما او 
مرافقاً» وما آدراك ما يوم الأحد فى بلاد لاتعرف لعا ولا أسماء معالها . 
وتنبأت بأحد مقفر ضائع آقضیه وحدی فى غرفى لا أرى شيئاً » فان 
رجت فلخطوات حبى لا آتوه . ولکن حظی كان خیراً ما توقعت . 
دق جرس تليفونى ويدأ هذا اطوار الغريب. امرأة تقول بالروسية 
أى کلام افتراضاً حراشو خحراشو تقر اك ». وأجبت بالرنسية آنا کذا 
واسمى كذا وصفی كذا . أتفهمين الفرنسية؟ .. أجابت بفرنسية متعيرة : 
«قليلا . . آنا أسأل عن صديقى . سونيا » قلت : « آسف ياسيدق 
لا بد آنا رحات قبل مجيى ٠»‏ قالت : « خسارة . كنا اتفقنا مع صدیقی 
اوس أن رج بالأطفال للجنائن » . ثم ضحكت . قلت : « آسف 
ياسيدتى . ولكن صاحبتك غير موجودة » م لمع فى عفل خاطر عملى 
غريب . مادامت هناك سيدة ترید أن تتسكع يوم الأحد فلماذا لاتتسكع 
ی ف التاحف بدلا من الحنائن . قلت : « اسمعی . مادمت تريدين 
النزهة فان غريب هنا وأريد آن آزورالتاحف ولا اذل من ساعدى على 
لختکم . فهل تستطیعین مساعدلى ؟ » وضحکت ضحكة طويلة کا ا 
کلای دغدغها . قالت : « توریست ؟)(أى سائح ) ؟ وم أجل 
داعیا لتفسير الامور فقلت : « ني سائح 0 ) وعادت إلى ضحكما 
فقد كان الموقف مسلیا . قالت :کم مرك ؟» قلت :50 ه» , قالت : 


1 


« هل آنت آبیض أ ان ؟ )و بدأت ا . قلت : ( متوسط ) . 
فالت : «هل أنت طویل أو قصير ؟ » وضیحکنا معاً . وقلت 
« متوسط » قالت : ر« آي مع صدیقی وس والاطفال » . قلت : 
« عظم . ae‏ آجایت : « الساعة الواحدة . آنا لسمی وا » . 
قلت : رتعال ی الواسحدة واطابیی من صبا اون اخوثیل با لتلیفون 
أنزل ذوراً» . قالت : « كله ٠‏ سننتظرلك خارج الاوكاندة » فلت : 
۶ تريدين . ولکی لا أعرف شكلاك » فضحکت وقالت ؛ « أنا 
الپس بلوزة زرقاء . وستعرفى بالأطفال » قلت : «اتفقنا». وانتبت هذه 
المكالمة الغريبة . وحف إلى" صباح الأحد الكاتب رومانسييف الموظف 
باتحاد الكتاب . قصصت عليه قصة أو بحا وحديما التلیفونی . فضحاك 
وقال : ( بذاية ا اش مأ . ) وبيدو أن ذهنه انصرف إلى أشياء آعری 
وهو معذور ۴ ذلا ۰ قلت J‏ هيا نا ننتظر حارج الفندق فالساعة 
الان الواحدة إلا دفيقتين ») . 

وعرجنا ووجدنا سيدتين متوسطتين ى الحمال ق عو اسلامسة 
الثلائین . مهما ثلاث بنات بين السابعة والعاشرة وعرفت أو بلا من 


باوزمما ااز رقاء . . وتعارفنا ی لة . 


ودعوت الجميع للغداء معى فى مط فندق منسك ۰ قبل أن نيدأ 


التجوال ۲ وعرفت ان او لیا مي مسي يناع سفن وان صاحيما خبيرة اقتصاد 
بالفرنسية . وکانت تتیخلله مناقشات طويلة باللخة الروسية بين أو لها 
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11 
ورومانسیف. ثم لا حفات الارتباك على SN O‏ 
وعر تحدثان ۴ » قال : « كانت تعتذر لى عن تعارفکما الغریب اما 
5 عرفت أنك ساح عراب ايك | سا تدم دة وعائية »ساعدتات ). 
وضحكت فى استياء لی ۸ أستسغ هذا النوع من الكلام . ولا آعرف 
إن كان رممانسييف قد أحرجها بقلة ذوق فعاتبها على هذا الاساوب 
فى التعارف بالغرباء أم آنا أحست بالحر جمن وجوده فذهبت تعتذر 
من تلقاء نف ما بعد أن أدركت صفی وعرفت أنه مندوب العاد الكتاب . 
والأمرسيان فى الحالین ٠‏ ودو وضع امرأة تخجل من سوء تصرفها وتقدم 
تفسيراً عنه للغر باء ۰ وكأنها مسئولة أدام رودانسييف ٠‏ وكأنه تمثل المجتمع 
ویثیر إلما بأصبع الاتبام رغم أنه لا تريطها به <تى أوهىالروايط . 
0 هذا المحات نی « خحدمة الوطن » كأتما جرد الاستطلاع الانسانی 
العادى الذى يدفع الناس للتعرف بالناس أو البر بالغرياء فى حد ذاته 
جرية . او أن هذا جرى ق إتجلرا أو رنسا أو إيطاليا |١‏ اجترأ أحد على 
التطفل على الساوك الشخصی لأحد » ولا أحس أحد بأن فى مثل هذا 
ااوقف ما بستوحب الاعتذار . 

وأنا أذكر هذا الحادث التافه لابین مبلغ سطوة « الضمیر » 
الاجماعى فى روسیا السوفييتية . كل يتصرف وكأن لف عين تراقيه 
حى ی أخص خصوصياته . أقول الضمير الاجماعى لاالضمير الأخلاق : 
فحيث لا تزمت ولا إحساس بالخطيئة حن حارج نطاق الأخلاق 


أذكره لأبين للناس أن امجتمع الرومى السوفييى مجتمع فضيلة ومكارم 
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۹۷ 

أخلاق على عکس ما كان يشيم عنه أعداؤه المضلاون . 

وصحبتی ۳ و دوعسم | ع a‏ حارج 
موسکو وسط غار اراج و را 

شترا کر م غاية كبيرة تبلع وع مر ین فداناً , وقبل 
آن أدخل المتحدف وجدت نسی بين ذوق سحذای الدانحاین 
أحفافاً من كاوتشوك . فآحسست برهبة المصلى يلع نعله قبل الصلاة , 
ركان القصود حماية باركيه القصر من آ لاف بل ملايين الأقدام . 
ورعا منم التزييق والكركبة ليتأمل الناس فى صمت وجلال . ووجدت 
نفسى بین کنوز من آروع اس اورا ف التصو در والنحت ومن کل 
«,دارس الفن » جمعها هذا الأمير الخطير الذى اشر ام فى التاريخ رأنه 
قاتل راسبوتين ابلبار . كان بوسوبوف من أوسع آرستتراطی روسيا 
ثراء أيام القيصرية وکانت له ضياع لا حصر ها ؛خسة قصور أوستة 
میئوئقی آرجاء‌روسا فاستول عامما البلاشفة وحواوها ال‌متاحف ا 
عامة : هب الفلاحین لیجمع کنوز الفن على تقالید الأرستةراطية 
الاصيلة فظل بلاده‌وشدمها فى آن واحد . 

وم آرآوبا بعد ذلك الساء . قلت : غدا يتسلمى انحاد الکتاب . 


شک 


را من القاب ووداعا 
۳ بعة عشر دوم قضیما ف روسيا بين موسکو ولننیجراد و هس 
اریف . م أ ر فما متعطلا متسكعاً 0 شاد او اسلا أو امرأة ق 


أشوال ۲۱ 3 تشاب رين مصابیح لشارع , ولا شاك آن هیال عاذج 
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۸ 
من هولاء وأولئتك ولكما نادرة لاتراها إلاالعين الترصدة ولم أر إلا 
مورا واحداً رغم شهرة الروس ی قربعة الفودکا . أربعة عشر يوماً 
قضيم! فى روسیا ونظمت فما مثات المواعيد للقاءانى وتحرکانی فلم بحدث 
قط أن احتلت المواعيد واو دقيقة واحدة . يقواون فى الثامنة أو العاشرة 
فيم الطلوب فى الثامنة أو العاشرة . وم أر الا مينى جيب ) واحدة 
ولم أرشابا واحداً من طراز امیبیز . ولم آر رجلا واحداً أنيقاً أو امرأة 
واحدة أنيقة » ولکنی رأيت ملايين الئاس ؛ حى الخدم وأفةر الفقراء 

فى ملابس سوية نظيفة وسط لا رثاثة فما ولا هندام . 


SS 


ا ان 


رحلة فى عقل ساشاسخاروف 


جاءنى رجل وقال بالفرنسية : « اسمی تشیزاوکوف‌من احاد الکتاب 
القسم الافر یی ا اوعد الحدد لأصطحيك إل الا اد لتلتى 
بالسئواین وتردم معهم پرنامج زيارتك للانحاد السوفييى . لقد كنت 
امرجم العین أرافقة الدکتور محمد مندور منذ أ كبر من عشر سنوات . 
كنت أحب أن أكون مرافقك ولکممم عینوا لك مرافقاً آحر . ومع ذلك 
فر عا جثت لمساعدتك ق بعض الراحل . سیخصصون لك سيارة 
لانتقالاتنك أو ما يقوم مقامها » . 

ركان ذكر الدكتور مندور كافيا لإزالة الحواجز بیی وبينه . 
وق الطريق طفقنا نتبادل الذ کر یات عن الد کتور مندور ؛ وخیل إلى 
أن تشيزنوكوف خير من یکتب فصلا اسمه « حمد مندور ی الاشاد 
لسوفییی ) تنشره مجلة « الشرق » الى رأس تر يرها زمنا وفاء لذ کراه 
ااکتشفت أن تشمزژوکوف يعرف کل أديائنا الذین زاروا الاشاد 
السوشبی معرفة شخصية وقرأت ی عينيه المداعبتين أن له آراء راء فم 
وإن لم یفصح ی بشی ء مها . 

1۹ 
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۰ ۷ 
و راهنا اناد الکتاب .قال ' دا الم مرکان وم والكرة سواوجو ب 
صادرتهالدواة ١‏ ف و رة۱۷ 1 آل ر شخخصية ۳ *ونتر وس توش «اسلارت 
(i‏ لتولستوی 1 فلت ۱ . قال : سہ واو واب ذو عوذج 
ا ی الذی 1 عليه تولستوی س E‏ وس وف حن 0 نذهب 
إلى کک ولک شا هلا الج 5 وا 2 مبی قمی دشيه 58 
ن کلت 7 التطويقية عندزا إلى اليسار : مهنا 0 العلاقات 
۳ ا فما هذا المببى كان ا زیم . 
و نتسیز نو کوف J;‏ هل المستشرة 4 ل ۱ تعمل معكم ۳ 
أ ای ان ۳ راچ ها فف تعرفت ما فى القاهرة وحب أن | راها اا , قال : 
رلا أفان أ 3 ناث تستطيع آن تراها . فأمها در دة ف الستشی ودی نلازمها 
م اما فى أجازة . وقفزت إلى ذا کرنی کامات کنت قد سمءما ف القاهرة 
منذ سنة . إن ستیفانوفا مغضوب علما من الحاد الكتاب . وتأملت 
کلمات كه وكوف ا غير قنع 1 8 00 ی الستشفیات 
أراها ۰ فأنا فى حیانی النقیت بعشرات المستشرقين . واک ی ۸ اول ممم 
قن يتفن ا ادا لصن 4 باهجم‌اغیر يمنا ستيها نوفا وصك 8 الا مجبیزی دنيس 
جوزسون ديفيز 3 وصديى اذولئدى يان در وا ۷ الاستاذ ما مرف ليا یدل ۲ 
قال ١]‏ لیر 


والتقيت بالمسكولين فى اناد الکتات وتداولنا فى برنامج زیاری 
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۷۹ 

وكانت المشكلة أننا ی عز الصيف وأ كر الکتاب خارج موسکو 
مكنذا 1۳ و 3 ایتک ما رل الشاعر دوفششنکو والشاعرة باللا أحمدو لينا 
وغيرهما فقااوا هم ف جمیعاً ی الصایف آو الأریاف . قلت : مستحیل 
آن تقتصی زباش علی مقابلف المبانى والاثار والأحجار . آنا آرید أن 


3 


ألتى بالبشر . قااوا : هل لاف اهمامات خاصة ؟ قلت "اذيك وشن 


حال المسرح ا٩ر‏ ودی »> و بالذات من الناحية التنظيمية کذلات ار ید 
أن الب ببعض خبراء التعليم لاعرف شین ء ن التعلم فى بلادکم وان 
ألتى دبع الشدات ۱ و ببعض الهتدین اا الشرقية ۲ قالوا 5 
سرب لاك راء ممع يعدن اسا دج الماركسية اللينينية ومع دعص الشبان 
ر ن #ررى عا / بوناست 1 ( الشیاب) 3 الرفيق جر وموف احتص 


£ المسرح . وتقيرح أ أيضاً آن تزور عزية تولستوی ی باسنا بول انا 
قبل سفرك إلى ایننجراد . وأن تحاضيرنا فى انحاد الكتاب عن الأدب 
ال فلت كل ها سمل واکن ب آنا اد 
قالوا : سنحاول . وأعسست أن زيارق ستكون على غير ما كنت 
آرجو . 

وتذ کرت باينا ستیفانوفا » وطلبت مقاياتها : فأعادوا على نفس 


الکلام الک ی سى.حته من تشبزاوکوف 3 وانتابی ثی ۶ من الضيق 5 لت 


« لست آفهم . هل ااریضة فى الستشی آمها آم هی ؟ » . قلما بعاريقة 


تعی : آننا نقراً عنكم أنكر تضعون بعض الأدباء الغضوب علیهم ف 


8 ع 
n‏ 4 وم 8 ۰ ۰ و الي لب 05م . 


SS 


A 
أفهم أن تقول هی إنها لا تستطيع مقابانى أما أن یقول هذا غيرها فغير‎ 
مفه و م . آعطوی رقم تليفوما » . وم عت كلهال ای ار فك کات‎ 
الوجوه کالاقنعة . 7 ف هدو نفس اعبارات الأول > ونسوا‎ 

رقم التلیفون . 

وقبل أن آنصرف عرفوی بشاب ضئیل اسم طولاوعرضاً متقم 
الوجه حال من الوسامة ف الثانية والعشرين منعمره ۰ وقالوا : هذا ساشا . 
ساشا سخاروف . سیکون ممرجماث أثناء إقامتك . وهو بعرف‌الامجلیز رة 
قلت : تشرفنا وشكراً » ونعرجت أتوكأ على مراف . 

فما بعد عرفت أن «ساشا » دواسم التدليل الروسى لاسم ا 
وان « سخاروف » معناها ر ااسکری ۲ أو أى شی ء متصل رالاس 
وبعد ذللك | کتشفت‌آن ساشا هذامن أثمن الأشياء الى عرفا ی الاتماد 
السوفسیی ۰ قفد كان فیی ' شدید الل کاء يهم ما بای إليه من كلام 
مهما كان مغلفاً . وکان یتقن الانجلیز ية إتقان مختص قلیل الأخطاء 
رغم أنه كان فى السنة العوائية بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة موسکو > 
وكان يعرف عن الأدب ما | یکی م اعتار أن بتخصص ف فرع 
من اللغويات الانجلیز بة حديث جدا غایته ترکیز اللغة ف بونقة بحيث 
تصلیح لتغذرةالعقول الالیکر ونيةبالمعاومات . وكا نيعرف الکثیر عن بلاده 
وعن العام اارجی ویتمتع بدرجة عالية من الفضول العقلى ومن‌ملکةالنقد 
والتحليل . وکان نحت مظهره افادیء حمل شحنة عاطفية ضخمة 
جح فى انخفام! نحت سطح من الدعابة والتظاهر پالاستخفاف » کا تجح 
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۷۳ 
فى إخفاء ارادنه الحديدية وقدرته على تحمل الشقاء بنفس المج . 
ومن تعارؤنا ف اليو م الأول سری بيننا سبال کهر بای غر دب کذلاث 
السيال الذى بسری بين الاباء والأبناء » وتيت أن يكون لى ولد مثله 
فأنا آعش من غیر ولد وکانی آولیس پبحث عن تلاك . عرفت منه 
مصادفة أنه ابن زناء لا ترتعب » فى الانحاد السوفیبی تفقد هذه العبارة 
مدوا البشع عندنا . وم يكن هناك أى أثر من آثار الحجل الاجماعی 
۴ كللامه : 
قلت : كيف آتیح اث أن تتقن الإلجليز رة المثقفة على هذا ااوجه . 
هل هذا مستوا کم ف الجامعة ؟ قال ربساطة : أبى الول رتم عفردها 
کانت مدرشة لذ كنار ةوقك غلمعی الا یر بة مد أن کنت یا 6 
لقد ماتت فى العام الاضی وأنا أحياناً آفتقدها . قاطا ساهماً نفهمت أن 
آغواره تقول : وأنا أفتقدها طول الوقت. ثم أضاف :لقد كانت أمرأة 
جاهدة مثادرة . وحسبت ألى بإزاء قصة كلاسيكية اولد نشا يتيما » فسألته 
هل مات أبوك وال صعیر ۲ جات 1 كلا , ألى ذا دزال حا 1 
ودو متز وج وله أولاد . قلت : طلاق ؟ عفواء أنا لاأريد أن أتطفل .. 
آجاب ببدوء : لا . آترلك أنى > وهی حامل ہی . آراد أن يتزوجها بعد أن 
حملت ولكنها طردته . كانت تبه واکنها آحست أنه لم يكن يحبها » 
وهذا رفضت أن تتز وج رد استيفاء الشكل أومن باب قبول الاحسان» 
م تعيش بعد ذلك معذبة مع زوج لا يحبها . وتد کرت فى التقيت منذ 


ثلاثين عاماً يامرأة أخرى من هذا الطراز هی شعخصية استر ووترز ف 
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۷ 


رواية جورج سور الى تحمل هذا الاسم . فقد فعلت استر 0 
الاعلاف وام عين ۳ و اه أم ساشا راا رفمی سذار وف 4 ولکن سير 
كانت ت" ن الیسوریتان 3 من الأخدوات البلموس 3 ون هرب ۳ عام 
الاشيراكية العلمية 8 دالنا فين ن القلب الانسایی وش ن الشخصية از نس أنية ١‏ 
هذه آلام سا شا الدفينة ال كان فا 0 دعاياته العقاية الا اد 1 
وکان مفتاح شحخصرته الا ز نحاوائية : أى شی ۶ إلا أن دظهر هاش أمام 
الناس . ومادمنا ۳ موسکو فائيداً رما ده کل الاشیاء ناء عل طلبى 
ردان البرنا ميج دز دارة صر بح لینین ۳ سفح قصر الكرملين : حاعی 
ساشا نی الثامنة وأفطرنا معا م ركبنا إلى الیدان الاحمر . وکان أمامنا 
طارور من الجر اجا آزواجا طوله ےو كياومير ) أحراناً بل الطابور 
ثلاثة کیاوسرات ) والطابور تدرك فی بطء بطی كأ نما يسير فى موکی 
جنائزى . وأبرز ساشا أوراقاً للحراس عند مدخل الميدان الأحمر 
فرکونا ندخل متجاوزين دورنا فى الطابور ومن باب اللياقة اندعنا 
ی الطابور مره آنعری على لھ مائی میر ل الض ربح حبى لا کمن 
هذا الراقد السجی‌فنوم مثواه ها یوم السیاح برجیفیل. وکان واضحاً أن 
1 لاف اجاج وأغلبوم دن اار وس 4 با تو من أذ راف الاےاد 1 سوفييى 
ليؤدوا فررضسة الذ كرى هذا اارجل 0 . وكان على ااوجوه خشوع. 
حی رانا ملل الضر # ی دردامه الاسود والاحمر ونفدذا دين 00 
التواجهین ف المدخل أ أميم | عثالان سند رین دن الشمع لک عتاج بر 

رمش ولا بتر إنسان عين هب ونزلنا الدر ج ودرا إل مغر ۳ 


55 


۷۵ 

غير حميق » م أففى بنا امور 0 ا حيث تاروت من زجاج 
رقد فى داخله جمان فلادعیر اراتش لينين امحنط نی كامل ثيابه وقد 
أضاء مياه اور خی دانم . فبدا على غير ما تبدو دومياواتنا السوداء . 
آیض ا ا رام رة رأحداش غير أحماض الفراعنة » وعل شُمتيه 
ارتسادة الغبطة تحمس ولا نمس :وطوفنا بایان مرة واحدة حى قادنا 
الطواف 9 دهلیز دابل ا ينا ال الدرج الذى أففى رن 8 الاک 
من جك رات یل سح ال رها ين حي وج نا أنفسنا ۳ بين 1۳ 0 
كلها رنحام 5 مود و وکا ها على س وی سطاءم الأرش مها عشب دام اضر 
وکا 00 0 | “ورك .ا بأشفية .وف اا حو ڪل رة ائيل 
۱ 


00 وف و تی 0 00 كلت ول ۳ الکرماین 


ماثه اوح رتحا یره درش لحت غاا ا آرملال الأورة 1 اش 3 ون 
وراء هده الا واح وضع ره.ا د اجدامیم وذراث ma!‏ ام کرو بسکارا 
زوحة 5 ن . وکا لس ھا ۸۵ dans‏ الشيوعيين . 

وأنا لا أعرف إن كان الروس يصاون أم لا يداون ١‏ ولكان او 
الددیی قل دشر عل المكان ثلا له ن || رابوث بآ لاف اجيج با 
کل عا ج ا 5 لن وکا زه «زار وی فى عظم ان اولیاء الله الصاكين 
فى بلاد الکائولياک أو الان أو أقباط مرقس ارد ول . ولاس بان 
الدولة تبی ء ۳ لمزار ولا عن ان الريب یش الاعات لاداء 


55 


۷۹ 
استطلاع أو لتقدم الفروض . ما كل من هناك ساع بقدمبه وپاختراره 
مسجب لنداء داخلی کاشاتف الدبی » وكيز بيهم الفلاحین الذين 
نزأوا المدينة لاول مره 4 8 تفعل حن با لسیدة ز شب وسی دنا الحسين 

لقد انتصرت الیتافیز رقا فى آرض اللامتافیز يقاء ول أجد هذه الظاه 
تفسيراً إلا آن الشعب ااروسی الذىاشمر بعبادة قدرسيه قد حافظ على 
العبادة وغير آسیاء القديسين . وق الشوارع واليادين والعمائر العامة 
واا صة صور لنین یکل حجم و غير علد 4 أيقونات عصر 3 مبثوثة 
ی كل مكان . إن للماركسية ملامح ١‏ الدين » الخديد . ومع ذلك فقد 
أ كبرت هذا الشعب الوق لذ کری منتشله من قاع م هكذا استر 
۳ دوع اروس من أسط البسطاء إلى أ المثقفين 1 لینین 5 وأبوهم 
ا وروساً 1 وكانت هناك فتاه تکشکش دمعها کمن ورد باه 
الليلة البارحة . فما أعظم الولاء لذ كرى مع ابح قي 

وکنت كلما ناقشت سباشا ی «وصوع دك ی آرة 2 ن لینین. 
نتکام کر" e‏ والص مء وة أوعن ادرب والسلام آو تس ن الكوا ور 
والسوفدون ا اوعن ع الح أوعن التكنووجيا ا عن التعلم أ و عن السا كن 
آو عن القنون آو عن المأوحية أوعن المهلبية بدا ساشا کلامه بقوله : 
« لین قال . . . » وأحیاناً يذ کر مارکس » فالحقيقة الکبری فى الاتحاد 
السوفیبی هى لينين قبل ارکس 4 أو قل ا اشح وبارکس 
للمثقفين ۰ رغم آم رسميا يعترفون فى کل مکان بأن مارکس هو مؤسس 


الشيوعية العظم » ومقايل کل صو ره را ا لكارل ما ركس رأيت عشرا 


۷۷ 


للینین . أما اجار 0 ما ورد ذکره آمای . ول یکن ساشا وحده ی 
ذلاك . فقد كان ان كل من قابلت يتحد .عل هذا الحو و ويعندن ی كلامه 

عن مارکس وع ن لسن وكنت أقبل هذا من ٠‏ الاح و لآنى كنت انا نافشمم 
ساعة أو و شا أو فوا و الیو م آما ن ساشا الذى كان بلازمی 
کظلی ؛ فیعد فرة اصبعت أجل هذه ا رقة مسعفزة » و بعد أر بعة 00 
م آعد أحتمل فقلت لساشا : و ساشا یا ى . اسیع جیدا , آنا قرأت 
کل »ارکس وکل الجاز ونصف 71 قبل ان ولك ات بعشر سئوات , 
وأنا الان لا آنا ن لینین ولکن آناقش‌ساشا ساخار وف . أنت طبعاً تر رد 
أن تقنعی لا آن تا تامیذ جيب ۳۹ د حفظ دروسه الماركسية, 
فإذا أردت أن تھی زا للینین فهذا من حقاث . ولكن أرجو أن تعبر 
عنه يلغتاث الخاصة ون تسه لخفسلگ وک تك ص اديه لأناك مقتنع به . 
صدقى أن نسبة أى رأى للمنين لن رزيده عندى قوة أكر من نسبته 
أساشا لا نی آناقش سراشا ولا آنافش لینین ) . آردت إيلامه قلبلا حى 
لاینسی ق المستقبل » وكنت طبعاً أعرف أن تفكير ومصى من الغربيات يسبب 
إعانه بالمادية الحدلية . قلث : ر أن لا آم رف کیف او وقع 


کلام ۴ ۳ ن سامعاث 7 ا طعا غير تون با سح 4 وهذا كن 


داك » فتصو رآنلث, ا فش رجلامؤهنا 1 | le]‏ دای ب للاركسية دوک ما حا د له 0 


ف شىء أجابك : قال بطرس اارسول أو قال بولس الردول : هی 


مقدسات عله ولکم | د تعبى وك بالنسية لك 5 ۳۹۳ بکون وفع كمه 
فق نفسك ؟ ألا : أرق أن م بهده الطر بقة نحواون الما ركسية إل دين ؟ إذا 
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۷۸ 
ردت أن تناقش : فناقش بالمنطق وق حدود اأواقع العر وف . ) 
وأحس سا شا را لحجل و ل بعك رح دلاث إلى العزعنة , 


وکان ساشا ئی کل يوم ق الثامنة صباحاً ولا بترکی حى 
يطمكن إلىأنى دخلت سریری >و العاشرةمساء . ولاأظن أنه كان مكافاً 
يذلاك من اشحاد الکتات ؛فيوم العمل عندهم سبع ساعات ولکن ډبدو 
أنه اجذب موی بقوة کا اجذبت شوه بقوق فأصبح لا يستغنى عن 
یی کا آصبحت لا آستفی عن صحبته . وکنت ااا اج أن 
أخاو إلى نفسی وأن أسترد <ريتى ولو لساعات قليلة فلا أستطيع ان 
منه دون جرح لشعوره . وكنت أحياناً أتمرز غیظاواً كاد أحس أنه «مين 
ارصد تحرکانی وتعرفة كل «قابلاتى وقراءة كل أفكارى . وكان الفى 
ا شعر بارج “من هذه الملازمة فیتع و ع بقوله : ر إذا ا 
آن تنفرد بنفساث انصرفت وعدت إليلك غدا» ؛ ولكنه كان بقودا بطر رقة 
تعى : « آرجوك ألا تأمرنی بالانصراف لألى أحب البقاء معك » 
فأجیب صادقا : « لا .ابق معی یاساشا . فاذا أفعل عر یی مادست لا 
أفهم اة بلادکم © أنت على الأقل کل اج بالعالم الخارجى > 5 

1 


ن صحيتات منحة ونافعة معاه , لد شتا کالطفل ا 


1 
1 


1 قلأت اا شا : الوقت ۳ 4 و دحل سس 3 يام نسافر إلى جراد 


رجو أن تباغ اتحاد الکتاب‌شیثین . أولا أنى مهم م اهماما خاصا عقايلة 
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۷۹ 


50056 ۾ 4„ 8 ۲ 8 
دلينا عابر ی اصر على مقاياة عدد من ٠‏ الاد. اء اار وس قبل عودلى 
إلى مصر . أنا لا أريد أنأ 

الذى مويك أن إقاءته محددة ف ررته الريق ولا مقاياة دانييل وسنبافسکی 
وهی ۳ 0 المستشى ۳1 رةواون 4 ولکن اعطهم هذه اقا عة غير 
أن افد اندرا رکه 0۳ ودر جوری پکلانوف 0-0 
وکونش.توف وکو جرفنرکوف 7 طبعاً صدیی الطب سو فرووف رئيس 
ردير مجلة J)‏ آوجانیواه ۹۹ ال أكثر مؤلاء 2 ع الأدياء الها فظين المدمشين 
مع « الط » ولا آظن أن هناك ضيراً فى :رتيب لقاءات مهم . 
وأنتبع ما يجرى فى مجلاممم الآدبية من تلبات ۰ فر بما كانت الصراعات 
داحل الجلات الأدبية السوفييتية هی الوثم الحقيى لا تجاهات الأدب 
اار وی احدیث ٠‏ وقك كانت ع / اووی مير ( J Nowe Meer‏ العالم 


الحديد » ۰ الى صدرت قبیل الحرب العالية الثانية هی عور الياة 


الثقافية فى الاتحاد السوفییی » وکانت أكثر تقدمية وتفتساً وؤيماناً 


درسالة الثقافة من كل احلات الآدبية الأخرى . وکان بتبادل رياسة 
5-0 الر وال الكبير کونستنتین سموذوف Simon‏ والشاعر الكبير 
تغارد وفسكى اود verdo‏ » وذو شاعر شافظ مللهب اوطنية 
ماتزم بالط الارکسی الح زنى» اشنر قبل اسلدرب وره الان #والستين > 


١‏ وقد حارباق اة وله قصائد مأثورة فى الوطنية كتبها أيام الآرب ۰ ورواية 


ن اج رم ذأ طا اقا ره ااروایی ٠‏ د ول,بجشتسون ۱ 
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۹ 


اسیا فاسیی تورکین / تہ أغاد دی ری بطل مب الا سم 0 واو 
يمان ۳ یجید اأروح ار وسرة 1 وكانوا کاما غضه ۱ على تفاردوفسکی 
3 ۳ | 
اند وا رراسة خر در( او وی دير ) ال سیموژوف 5 

وگ السنتمن الاخبرتین بدأت a‏ ) او وی مير ) ؟واسده متاعب 
ای رة فا مت بالا عراف ولا سيا فنا تنشر من مھا لات اہ ية 4 تخاصة 
بتقيم التاريخ ۰ كا انمت بالاشحراف لأنها دأبت على نشر القصص 
المتشائمة . وقد غضبوا عليه . وحين أقول غضیوا عليه أقصد غضب عليه 
القسم الثقای داخل الایحنة اطرکز بة للحزب الشيوعى اأرهمى ٠‏ وطليوا إلبه 
الاستقالة لكنه رفض وطلب إلمهم أن يقياه إذا شاءوا » فلجئوا إلى 
ترتيب جديد أ كره الشاعر الكبير تفاردوفسكى على الاستقالة ۰ ودو تغيير 
حالس جر در اة ) اووی ار ( عم إبقائه ریسا لتمدر در احتراماً أقا مه 
ولا ج ۳3 اعراضاته قدم استقااته 4 ومد وه وساماً رفيعاً من باب لتکر م 
الأدلى ۰ ودو الان يعيش معتكفاً فى بیته ااريى مرکوناً على الرف 
وقد سمعت‌آنه رجل »خر ور یعتبر, نفسه الأب الروحی للمثقفين الیساربین 
اثر ود 

اما عولة ) الا عاد السوفييبى )9 رئيس محر د رهادو ا شاعر جر ساتژوف 
Gribatchov‏ وذو رجحل مزهت تحاهمل التشفكير سیر على الوط الشیوعی 
التفلیدی الأو رثوذ كى الذى لا مجال فيه الاجنهادات الحديدة» ویقال 
عنه إنه فى داخخل الاطار الشیوعی عبی متطرف متمساث بالبادی الاوی 
على حرفیا» وإنه سفاح أدبى یضرب أصحاب الأفكار ابحديدة بقسوة 
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۸5 
لا ترحم . ولکنه رغى جموده يتمتع بسمعة الکاتب الشريف الحالى من 
الانمهازیة . 

أما مجلة «زنامیا » (الراية ) فهی مجلة معتدلة الجاها . وسط بين 
اعا فظین واجددین 0 الشیوعیین اار وس ورس هر دردا و 
كوجيفنيكوف «مانصوده1 وقد تخصصت هذه الجلة ق نشر قصص 
ارب وأدمبا بصفة عامة. وقد تعود الر وائی الكبير كونستانتين سیمواوف 
أن ينشر فما رواياته . 

۳ فهناك محلة ر أکتوبرالیی ۳ س رد ره | ااروا ی کوت 
KOR‏ الذی اشم‌ر در وایته السياسية الى بندد و ما بالمثقفيناأر وس 
ویصورهم فى صورة العادین لاسلطة السوفيتية الموالين للغرب . وعنده 
أن الشیوعی الروسى الحاص دو« العامل » الذی برفض الثقافة الغر بية . 
وقد آصدر کوتشیتوف هذا منذ ثم‌ورروابة اسمها « عاوز إيه بی ؟ ا 
چم فما مجلة «نووی مير » والمثقفين الیساریین فى روسیا : و بطل 
هذه ار وارة رسم على عوذج الشبوعی الابطای فيتوريو سيرادا الذى 
فى الا تحاد السوفييبى وتزوج من روسية ثم أقام 8 . ولکنه ارف 
بالأفكار الحديدة المشبعة بالتعاطف مع الغرب . اما زوجته الر وسية 
الصميمة فراها فى هذه الرواية نادمة على 57 ۳ . وثراها 
تحب رجلا روسينًا کانیز ور روما وتستنجد به لإنقاذها من المحم الذی 
تعيش فيه . فالز وج الثای‌عند هذا الروائى هو اارجل آلروسی وكوتشيةوف 
مثل جر بياتشوف متخصصان ۴ تألیب السلطة على المثقفين . 
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AY 


فهناك إذث صراع ساغر بين احافظین واجددین . او ما رسمونه 


3 
۱ 4 


امین والیسار ) ف اجتمع السوفييى 5 وقك اعد هذا الهمراع ديرا عنه 
5 5 4 - 5 2 

فى طلب السلطة داخل الدزب الشيوعى دن ناحية وى الادب والفکر 
من احية أشدرى . وجودر هذا الصراع ۰ کا استطعت أن أذهمه دو : 
إلى أىمدى عو زأو لاوز الحضارة السوفيتية أن تتفةح خضصارة الغرب ؟. 
لمحافظون ينادون بصراع الأضداد و عزید من‌مرکز ية الساطة واشجددون 
بنادون یتح ااتوافف والانفتاح لزید ن اسر رات اللبيرالية 8 وقد كان 
در GFE‏ كبير فى هذه المعركة دند باسيرناك صاحب الدکتو را جیفاج و ) 
هر ااروالى امغر وف سو نرتسن Solgenitsen‏ الذى تشر ۳ اة ) أووى 
هیر 1 آرام لر وڈ وف و بآبر خاس EE‏ روایته الم برة ايم واسحل من راق 
اشان دليه وفيتش . وهی دصو ر قصة فلا ح ر ی ۳ دوت 
سيبير يا أيام الحكم الاستالبی . وقد صر و لادانما لعهد 
ستالین 3 وثبل مؤلما عض وا ۴ امحاد الكتاب 5 اردف سو بفشیتسن 
هذه الرواية دروايتين أخر بين دد لان ف باب الأدب السری‌لان نشمر‌هما 
عظور فى الاعاد السوفییی EE‏ هی « مستشى السرطان » ۰ وهی 
رواية رمز د تصور الحياة ۳ جناح السمرطان راحد الستشفرات هوا 
جر رة شیذصية وة من المثفقين احتجزت فی هدذا ابحناح لا شتيأه 
إصابم م بهذا المرض اللحبيث . ولکن الرمز فما شفاف يشير إلى أن حياة 


السرطان یکون‌الاستثصال . أما الرواية الثانية فعتوانها «فى الدائرة الأوى» 
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AY 


وهی le dae‏ لى غرار ١‏ م » دانی حیث طبقّات اححم مصورة 
2 صورة الدواثر . والداثرة الأول عد سو بحنيتسن ليست حياة ااسحون 
والمعتقلات فى الا حاد السوفییی ولكنحياة العلماء وأهل التکنولوجا 
الذون يقبام الا اد السوفییی لاسما دة همم . وق شرت هذه اار وایة 
بالإتجليزية والفرنسية وغيرهما من لغات أوريا ونم نتيرها فى روسيا 
وطرد دوؤلففها من اتاد الکتاب »و بعد أزدة تشيكوساوفا کیا فاوضوه ی 
حذف آجزاء مها لنشرها بالروسية ولکنه رفض ٠‏ ودو يعيش الان 
فما يقال حدد الاقامة فى الريف أو ما يتبه ذلك . 
كل هذه ااعاودات جمعما من روا نف.ما ولیس من صحافة 
الغرب الى أقرأ فما الكثير 79 أن ساشا العزيزم يكن يتركى إلا دواد 
الليل ور رای العشرة «وسکو دوك أن ای بشاعر 5 ناثر ۰ 
بیسین أو يسار ٠.‏ فيا شملا 0 العليب أناتول سوفرواوف رئيس 
مر در جلة « أوجانيوك » : الذى سدع ت أن له سطوة كبيرة عير رسمية 
فى اتحاد الکتاب من خلال نفوذه السياسى ف الابجنة المركزية ٠.‏ 15 سمعت 
أنه ع أهل الميممنة الذین لا بمرکوت کل الزدور تتفتح . آرجو آلا | گنز 
قد ظلمتأحداً بسرد :ا سمعثمن طرف واحد . واكن ماحیلی إذا كان 
اتحاد الکتاب ۸ يتح لى لقاء أحد يكين ل شعاب الطریق . 
افد كانت ھی الشاقة في + 6ن ايا تصیح رحای اأر وسرة 


جرد رحلة ف عقل ساشا سخاروف 


SS 


لياس الغا 


تصلق اريسي 


كيف تراها ولا تراها" 


منذ جملة شور » تلقیت دعوة من جماعة عربية فى آمریکا » 
للمشاركة نی أعمال مؤكرها السنوی الرایع ؛ النعقد عدينة بوسطون بين ۲۹ 
SR‏ سنة ۰۱۹۷۱ بقراءة ورقة بالإلجليزية فى «وضوع 
« إمكانيات الوار ی اجتمع العرلى العاصر» . وکانت الماعة تسحی 
نفسم! : « اكاد اللدر يجين العرب الام‌ر یکمین )1 » أو «الأمر يكيين 
العرب » على الاصح . . فأدركت أا جماعة من جماعات المهاجرين 
أو الغتر بين العرب . . ولم يكن لقاء المهاجرين أو ااغتربین العرب 
۴ آمر یکا جدیداً على » فقد عرفت مهم عشرات وعشرات ی أناء 
(قامیی ی آمریکا منذ سنوات مديدة . فقبلت الدعوة شا کراً . لا ها 
هیأت ی فرصة زيارة آمریکا بعد خس عشمة سنة كاملة . أى مدل 
استقالی من الأم التحدة عام ۱۹۵5 . 

کی ی کی کن ادها ان یں اکر 
تطو رات الفنون والاداب فى ةرب أوريا » وش آمریکا بصفة خاصة 


AY 


SS 


۸۸ 
وآن تتاح لى دراسة حرکات الشباب « على الطبيعة » فى آمریکا » وهی 
أكبر مرکز لارفض والاحتجاج اللذین اتسمت بهما حرکات الشباب 
العالم . . كنت أعى آن آدرس مجتمعات الیبیز عن کثب » 

لا دراسة هت 3 ولکن دراسة رة ۱ 

لقن دش رال ال مقع نا فين ان 
الثابت أننا لن نستطيع أن ذرى بصيصاً من القرن الحادى والعشر 7 
الذى نستشرفه إلا إذا استكشفنا حقيقة ما جری فى عقول شباب العالم 
وما ریف قاو مهم الوم . فالهبرز لیسوا جرد. حاقة مانسون وؤتلة شار ون 
تيت أو متعاطی الخدرات اشانمین بشع و رهم الطويلة وملابسهم المرقعة 
ف فردوس أو جم من الفوضى ابلضية : ولکنهم أيضاً اليسار احدید 
التظاهر عثات الالاف ضد حرب فيتنام والعييز العنصری . ور با أيضاً 
كانت بينهم آماط ثالثة ورابعة لا تحفل باملنس والمخدرات ولا تحفل 
بالقضايا السياسية الصارخة : ولا تبحث عن خلاصها ف صمت وهدوء 
لعلها تكتشف اما وللحياة الاجماعية مغزى مقنعاً . وقد كان سيراً 
على مثل أن ألتى ببعض هؤلاء الشباب فى عواصم العالم اختلفة لقاء 
« الانرفيو » الصحی > أطرح عام الأسكلة وأستمع لإجابامهم 
فارج بفكرة عن فاسفتهم ومعتقداتهم ومنابع قلقهم وآماطم فى الحياة . 
ولكن هذا الاساوب فى نظرى هو أسوأ سبيل إلى التعرف على اقيقة » 
كنا أنه ينطوى على حدش لكرامة الإنسان فم ۰ أن تنظر إلى الانسان 


نظرك إلى قرد أو دب أو ببر فى حديقة الحروان تتأمله فى تعال وانفصال 
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A۹ 
۳ تام وكأنه « ظاهرة » أو تتجسس على دحراة نفسه تعسس العدو‎ 
الفضول . هذا كنت آمل أن تتح لى الظروف أن أعتكضش مستعمرة‎ 
من مسته‌مرات البیز ىق أمريكا وأن أخالطهر أسبوعا ا‎ 
حالطة الانسان للانسان عسی أن أفهم بالمشاركة شيئاً عن هذه الدراما‎ 
العظيمة الى : تتحخشاق درحة درحة ف مباياث الرن العشر ين : واعدة شیر‎ 
: ميم آو بشر مستطير لا سرأنى بعدنا من أجيال‎ 
ولكن أحلاى كلها طارت بعد أن وطئت قدماى أرض باریس‎ 
فى طريى إلى أمريكا . فقد اعتكفت نو أسبوعين فى فندقى بباريس‎ 
بين أسقام اارض والإكباب على بحث كنت أكتبه بالانجليزية و غخبلة‎ 
اليونسكو التاريخية » بناء على طلب اليونسكوعن « غايات القومية العر ير‎ 
و بواعما » . ولم مخفف عى أسقام الأرض والبحث إلاعطاء سخى من قلب‎ 
نميل الشاب مصطى إدراهم مصطى > الذى كان قبل عامين ناقد‎ 
فقد ترك كتبه وفراشه فى‎ ٠ الأهرام الفی ثم تركنا ليم علومه فى باریس‎ 
المدينة الجامعية ولا زمى فى بنوة حقيقية يسمر الليالى ليوقظى کل أدبع‎ 
ساعات لاتناول البنسلين . وكنت فى أيام العافية أتجول بين الأشباح‎ 
والاحیاء ۰ فکنت أتردد على زميلئا الشاب وحید النقاش الراقد رقدة الوت‎ 
کوشان حت أنبورة الجلوكوز » الكل يعلم عوعد تنفيل‎ 07 2 
میک م ام عدام فيه و حدثه فى مرح مصطنع عن موعد ۳ 7 | هو فالله‎ 
وحده رعا‎ 


7 


و نشرئه احضراء وره الباسم 4 باغو ی هرد وء عن أخبار الا دب ولا دیاء 1 


مادا کان خی من هواجس حان ععينيه النجاجيثين اسلمیلتین 


SS 


۹ ۰ 


ا ا 


كنت أتردد عل دع رفي المنازه جاذبية سرىقرب السا در يايز يه وأتأمل اوا 
الحديد المنقيض حيث تداعت منازها القدوة وتلاشت أأواما الساخنة 
وحلت لها رموز الكماشية وائزوائية داخخل أطر فاعة وكأنها تعبر عن 
رغبة ی الا نسحاب داخل الرحم . موجة دن الكاية نجاح فنانينا الكبار 
كنا اجتاحت آدیاءفا الکبار . وبرغ, قلة روادها بسبب إضضراب عمال 
ارو وشال ااواصلات ف بارس مدة آ-بوعين . فقد استطاعت 
جاذرية سری آن تبیع اوحتین ۲ ا 

وکنت زیم السفر إلى آمریکا بعد آسبوع من وص وی باریس ولکی 
أجلت سرى أنووعا قرو يد شيك افتتاح معرخن «الفن الصری اطعادس ا 
الذی‌افتتیده سفيرنا عبد الله العر بان ف تسف جال,پرا بوم ۲ | ویر 
۱ وحضره دوهاميل وزدر ااثقافة الفرنسى واأوزدر وکین وغيردها 
من اارسمیین العنیین برعاية الفنون والأداب . وکان معرضاً يفم عاذج 
من أعمال سین فناناً مصريا فى مقدمتهم رسيس بونان وابمزار ( لا عام 
اذا نوا کال خليفة ماداموا قد تذكروا الأو ) ثم حية حام وجاذبية 
سرى وفؤاد کامل وأنجى أفلاطون وحامد ندا وسيف وائلى وصلاح طاهر 
وكنعان إلخ . . ومن النحاتين عبد القادر رزق وآدم حئين والسجبی 
ودود موسی وهجرس وی الدین طاهر وصلاح فا الکر م r‏ 
أعرف إن كان المعرضى قد استقیل من الصیحافة الفنية استقبالا حافلا أم لا 


لا طرت إل آمریکا رد ثلا ره ایام من | فاح 4 و ع شخصيا درم 


سعادئی بأن أرى فن مصر بعرض فى عاصمة العالم الفنية » لم أسعد بتاتا 


55 


۹۱ 
¢ ۰ 8 ۰ ۰ 5 
يان اری احا 00 سرد رن ف المعرض عصص اشنا نين ا لمر بين الشیان 
أضحاب مواهب واعدة . ولکمم حى الان مازااوا ی طور التكوين . 
وقد كنت أوثر أن يقنصر العرض على أعال عشرة أو خسة عشردمن 
کار فنانينا عثل ل “ميم عشياد كافيا ردلا من کل هذا الیش 
الخفير من اه رھد إرضاء 5 الناس هنا 04 واا ا حاط الذايغون 
با لاوساط واختاط الأوساط بالمبتدئين ( ليس فى فرنسا نفسها أو إنحلترا 
أو أية دولة متقدمة خسون فناناً يستحقون العرض ) . وا فى كل يوم 
يتاج صر آن درن ۳ 00 مثل جالبيرا ۰ وان يذهب إلى سوی 
اسدواهرجية لا حمل A8,‏ کل واھ ره من راساث حقرقية وتحاجية | 
اما تشجيع الشبياب فله وسائل آحری 4 ون لانتصور مثلا أن رس 
يم ریا معرضاً لييكاسو ودراك وجيا کومی م تعرض یي أوحات بعص 
و 7 : 5 ۱ 
در یی كلية الفنون الحميلة ببار یس . 
بل لقد ساهءنی نی هذا العرض أن أرى عديداً من أردأ أعمال فنانینا 
المع روفين مكل گر النحدى و دوسف سب ۵ ونح اه رياص وعشت ناجی 
ومنیر کنعان و ره‌زی مصطی 4 حى سیف وائل : يكن ممثلا خير ل : 
وأنا أعرف لكل من هولا ۶ اوحات تفصل ۳ رادت ۳ بار یس وراه مره 5 
وحن سألت فومرسيرة المعرض اه نا دة أنجى أفلا طون فى سر هذا الاختیار 
الردىء آیافتی أن الندوية الفرنسيةء هی الى قامت بهذا الاختيار عند 


جبشها إلى مصر › فلتسمح لى وزارة الثقافة هنا وهناك أن اقول هما إن 
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۹۲ 
الندوبة الذرنسية لا شلف عاشقة فصر بدلیل آمبا كانت ی الاستقبال 
تلبس قفطا 1 تركيا رکش بالقصب مثل شا شرجرة اھات ون وثعی اميس 3 
ولا شك حمل لنا أطيب النوایا واكنها لا تفهم كثيراً فى الفن إذا كانت 
هذه هی اختياراما . وقد لا حظت أن عقلية سياح. خان الیل والأوانى 
المزنحرفة ھی ا سيطارت عل اختیار المعروضات 4 وهذا معناه بيساطة 
أن أوريا تقول لنا : لنا الفن ولکم الزحرفة فابقوا فى مکاز م ولا نحاوأوا 
أشياء لا تتقنوها . حن تحب فيكى نکهتکم الشرقية الملوكية فلا تفسدوها 
بالتفلسف أو التحليق أوالغوص إلى الأعماق . أبعدوا عن الفيجوارتيف » 
ون التجر رد فعا ۱ ارعد و عن الا والفر ح والقاق والصفاء والزه‌وا الد ندشة 

لا تصلدون للقرن العشرین . 

كلمة للمستقبل 3 او أتيح لنا مركن ادر خارج ودود م 5 
فن واجب وزارة الثقافة أن تستغى عن خسيائة جنيه وتدعو بنة ثلاثية 
من أكبر نقاد الفن فى العالم تق بيننا أسبوعاً لتُرشد و زارة الثقافة فى عملية 
الاختيار 1 ولکی رکون الاختيار هراد أوجه مصر الحقيق ولفن 0 
الحقيى بحب إنشاء سجل ف وزارة الثقافة تدون فيه سيرة کل ع لمن 
أعمال فنائینا الكبار منذ خروجه إلى اعباة تماماً كسجل المواليد ترصد 
فيه دركة كل لوحة أو تمثال . فأنا أعلم أن خبر آعمال فنانینا جوت 


ف جموعات خاصة ومورع دين القاهرة والاسکندر یة واستوکه وم ودرلين 


۹۳ 
وباریس ولندن ونيويورك وغیرها من مدن العام الكبيرة والصغيرة » وقد 
ا فى رحلی الاسيرة ی بروکاین وق واشنطون اوحات معروفةً [رمسيس 
ونان وفژاد کامل ونحية حلم وجاذيبة سری بين مقتنیات بعض 
المصريين المهاجرين ؛ کا أنى أعلم أن زوارنا الاجانب شترون 
أولا بأول صفوة إنتاج فنانينا الكبار ويعودون به إلى بلادهم . وإذا كنا 
وق عقود بيع السيارات ف الشمر العقاری . فلا أقل من أن نفتح سجلا 
فى كل قنصلية مصرية توق فيه كل لوحة مصرية تباع فى الحار 3 
بحيث نعرف أين مستقرها » ونستعيرها أو نقجرها للعرض فى المعارض 
الدولية . بهذا نبر ز للعالم أصدق مالدينا ولا نتركعاية الاختيار للمصادفة 
العمياء أو للبحث بين نفايات الفن الى لا تجد من يشتر يها . 
وقد كان العقاب أنهاً فى باريس » ثلاثة أيام ترددت فما على 
متحف جالييرا .بالساعات الطوال يعد افتتاحه . فلم أن قدما و پوب 4 
فى المكان إلا عايراً طارثاً فى الصباح وعايراً طاراً ف المساء برغم آن 
مواصلات باريس كانت قد عادت إلى الانتظام » قال الفنانون المصريون 


اطرافقون للمعرض : حن قرا مید وسوك ) ققك جاء مہ رضنا وت تتويج 


بیکاسو ف باریس فام بلتفت أسددإلينا لآن کل الناس ی معرض درکاسو ۱ 


رعا . ولكن الحمد لله أنى لم آسمع أحداً..يقول إنها كانت موامرة من 
الصهيونية العالمية . | 

وش السابع والعشرين من آکتوبر ۱۹۷۱ طرت إل بوسطون فى 
الولايات التحدة الأمريكية لأشترك فى مغر اللدريجين العرب. وكانت 


٤ 
تنتابى إحساسات «تضارية أكيرها من احساسات العائد إلى مکان‎ 
بعد خسة عشر عاماً . وکان معی فى الطائرة الصدى الفرذی المروف‎ 
اريك رولو ای كان مدع مع الاستاذ جاك بيرك للاشراك ف‎ 
بوسداوك . و رل ردا سبع ساعات ا سانا فا عشاحدة فيا‎ ٠ دق و‎ 
سیخیف على من العلافرة نزلنا مطار بوسداون . و بدأت أول روائح أمر يكنا‎ 

نهب عاینا فى آرشس المطار 

شی ء ۸ ١‏ تألفه ٩‏ ودا ورا کے رشت وك اشا . وقد UE‏ 
وما إن تعاو زا الماجلقة اسده 8 قينا بار وج إلى اد رنه سح ی اسخوقف 
پرا ص اسنا الصحى الممر وف وقاداه لاتفتيش الشخصى 0 
بالذات ۲ لا آدری . کنت معه ولکمدا لى يتعرضا لى . وحرصت على 
مرا زت ۳ هاه اأورطة د بات الل ا والعچت عا ۱ ی ! ووذشت خار ج 
کا رة اليش أ قب«۱ درق فوجدت ابر رشحم 1 سره يعذاية 
م رساعدة على ٠‏ حم جا كنته ويفتكما ردقه ؛ ٠‏ ماع شاع هه م 
أخيل رتحسس سمه شه الماری حى الوسط . 0 ا أن يخام 
بنطللوثه ولكن الرجل اكتى ہدس يده فى كل جیوب البنطاون ثم ی 
رتحسس يدقة فخايه وا حتی‌القدمین . وبعد أن فرغ من مزاهم 
لتفتیش بدأ استجواباً قصيراً ثم حل له و 

وف المار دق حا اديرة ؛ ناذا هو ۲ 3 بيد أو إعن ساح ' ۱ 
هل ظنوه شیخصاً آندر يبحئون عده ؟ وكان رای ا مم حاون عن رات 


5 ۶ 00 0 ۰ + 3 
قلت له ۰ « آعتشد أن سياف هی الت , فأنت در عم هنداماك تشم 
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۹۵ 


جماعة ابیز ۰ ERE‏ رلاد ابیز 00 وقد صدیق ی ۳ 


فا إن نزلنا مديئة 0 وأنذنا نسأل الناس نفسيراً ذذا الحادث حى 


عرفنا أن ما رأينا ثی» مأاوف نجری کل يوم وکل ساءة فى مطارات 
أمريكا وموانم| 3 ولا سمأ للقاده.ين كم فرنسا > س واع ااکااوا كن الفرنسيين 
أم کاوا م لا بر یکین ۰ rr!‏ ردول ن ارات 0 وا غات 
5 0 راكز الرئيسية لر يب الخدرات إلى آمریکا . ( قبلها بغيرة 


وجرزة ۷ 1 درا ود اسیا فزاسيا اهم دم ریب ما قيمته ١١‏ مل شوك دولار 
ن اذیروین ف سيارة فولکسفاجن استوردها من الحارج ) . ولا يعى 
المرء أن يكون ذا مركز « حترم ‏ فأستاذ الحامعة قابل للتفتيش ااشخه‌ی 
كتلميذ الخامعة وكأى صعاوك « لاعاك فى الحياة إلا شعره » کا تقول 
أغنية ابيز المثهورة ۰ ومع ذلك فالزائر بحس بالهانة عند التفتيش 
الشخصى : فهذا أسوأ استقبال يمكن أن يتعرضى له إنسان برى -الما 
اولايات المتحدة . مشكلة » لأن الحكونة الأمريكية 
معذورة أرضاً فى هذه الإجراءات التعسفة ام فى آمریکا قليلا 


۱۳ ولاه آرض 


تدرك أن المدرات قد غدت فما وراء قوس لا بد دن مکافحته بأى 
كذلك ما إن قم ی أمريكا أياماً ۲ حى تدرك أن فما وياء آندر 

هو اختلال الامن ى المدن الكبرى. كلما ات كنم الأمر يكيين 

فى ليويورك عن مكان أقضی فيه السهرة كان ابلواب داكا واحداً : 


لا تسم‌رباللیل ؛ فنرو يورك أمست غير آمنة ٠.‏ كل أيلة عذیرات دن ادث 
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15 
القتل يقصد السرقة تم والبوليس غير قادر على السيطرة على ااوقف . 
شبان ورحال من المتعطلين آو من مدمی ارات بتعرضون بالمسدسات 
ل جماعات صغيرة للمارة ق أرق الشوارع وق آقذرها طلباً خا فطاهم . 
وأدنىهقاومة أو إحساس بالخطر معناها اارصاص . الحكم من یسام کل 
ما فى جيبه فى إذعان . وأسوأ ها ئى الامر أن التحقيقات تثبت أن هذه 
الاعنداءات لا تنظمها عصابات ترفة كا كان الامر ف العشرينيات 
يقو م ۳ مواط‌ون عادرون من البیض ۳ كنل اأسود ذاقوا مرارة اليطالة 
المتصلة فأعلنوا ادرب على الجتمع ۰ أو مواطنون عادیون من المدمنين ۸ 
يخدوا إلا السطو سبيلا للحصول على الال . وهناك أيضاً ذئة ثالثة من 
المواطنين العاديين تعلمت الإجرام فى مدرسة فييتنام . أما السطو على 
النازل فقد غدا ف نمو رو رل خاصة وغيرها من المدن الكيرى هرة 
ما وفة ۳ سول جعل کان کف من العمارات نشول ۳ م جمعیات 
تعاونية للدفاع عن أنفسهم يأسا من قدرة البولیس على حماية الأرواح 
والأهوال . 

وبالطبع لم ألق بالا إلى هذه التحذيرات وإلا بقيتسجين فندق 
الباتمور طوال الأسبوع الذىقضيته فى نيويورك . فخرجت ثلاث مرات 
کفردی بعد التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً أتجول فى بر ودواى والشارع 
٢‏ ودول تاکز تیب کون لاری أضواء المدينة 4 ولاادرس ی ذلك 


الو راء الثالث الذی سرچ رل ذز وی آمر رکا أنه ناجیه من أقضاها 
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۹۸ 


إلى أقصاها » ألا ووو آفلام ابلنضس . ول يباجمى آحد . ومع ذلك 
احسست فعلا يو ادر عة يتهدد آ لاف الساباة فى وضح الليل . وك 
قل قرت شيئاً لتوفيق. الحكم ودو يصف رحلته فى العا عام الافی إلى 
باريس .. با ول إن میکلات انس تما لج الاآن ف م الأوربية 
معابلة علمية وان امم ور يتتبعها فى احترام تام . آما فى آمریکا فقد 
ریت تي آفلام فى تاعز سکویر واکی آر فا مشکلات ولا ۱ 
علما . ولعا ریت جرد دعارات مقززة ابغایا وص ماليا يؤدون العماية 
اللمنسية آما امك على الشاشة مصورة من جميع الزوايا الممكنة مع الاهمام 
الخاص بالسحاق » وم يكن بیما إلافيلم واحد يقرب قليلا ا حدثنا 
عنه "وفيق الحكم »> وذو تماون لذ فن والعلم یا کتشاف العال اة > 
وحاولة علاجها > ع ذلك فن بدقق النظر فم رشادد يد أنه 
لا فرق بين هذا الفيام وسواه » إلا أن كاتب السیناریو له قواد مثقف 
عرف كيف يضى على ال وادة رداء الثقافة» فأوقمنا آزه أقام تدوة مع طبيبة 
ف عام النفس «وضوعه | العلل ابحنسقبین الازواج واحرافات الفراش ف 
عشرة عاذج او « سحالات ا من مرذى هده الطبيبة » وکان بتتمع هرولاء 
الآز واج و بدودم إلى الاستودیو لسرد قصص مرذمم وقصص شفامم 
بالتفصيل بالصورة أدام الكاميرا فيستجيبون له . 


وحاولت أن أستقدى كن معاری الامر كين عن پات هذه 


الأزمة الى دخات فما السیعا الامريكية ؟ یقواون إن الوجة جاءمم 
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۹۹ 


حركة التحرر ابلس البى تجتاح العالم اليوم وتجتاح آمریکا بصفة 
خاصة وهی وجه من وجوه ورة الشباب وامبيز والبحث عن احلاقيات 
بجدیدة لجنس غير ما ورثناه عن الایاء والاجداد من معتقلات روحية 
وجسدية باسم مكار م الأخلاق وسيادة الروح على ابلس . وکان آعرون 
در بعلوما بالتشوهات النفسية الناجمة عن ار وب ولا سما حرب فيتنام . 
ولم أجد هذا مقنعاً ولا ذاك مقنعاً . فالمبيز ودعاة التحرر لا يكترثون 
بأفلام اس لام يفضاون مارسته على العلبيعة كا أن هذه الأفلام 
لو كانت تعبيراً عن فلسفة محررية جديدة لكانت إباحيتها کی فنا 
من كل هذا . والسويد والد تمارك لم تشيركا ی سرب فيتنام رلا فى أى 
درب هن اروت العالمية : وخر درت اشيركت فما السويد إذا ١‏ 
تعی الذا کرة كانت من لعو ۲۵۰ سنة تى ‌القرن الثامن عشر ؛ سح محال ها 
ذولتير فی کناره اسالد « سيرة شارل الثالى عشر » . بل إن هذه الأفلام 
لم ترق حیی إلى مستوی آمراض الحضارة ورف » فالرومان والعباسیون 
عنما آصابنهم مرا ضس اسلضارة ١‏ بعر بدوا ببذه الغلظة وا عر يدوا 
بتفان وجمال . وتصورت أن أزمة السينا رما كانت نابعة من سيطرة 
التليفزيون الذى فتح ف كل بيت دارا للعرض انلاص وفتت البشر إلى 
ملايينهن ابر ر الضئيلة المنفصل بعضها عن البعض الانعرحیث أصبح 
من آعسرالامور م فى سرح أو سيا إلا على شىء خارق فى 
" الاثارة » وین هنا بلأت صناعة السیعا إلى موجة من‌آفلام ابلنس كا 
كانت تلجأ فى الماضى إلى آفلام الخرعة وأفلام رعاة البقر لتجتذب 


| ٩ 
> المراهقين والبسطاء . فإن كان الأمر كذلك فلعلها موجة ثم تنحسر‎ 
ولكن الخطر أيضاً ماثل » ودو أن تمتد هذه الموجة بعد عشر سنوات إلى‎ 
شاشة التليفزيون حيث تج تجاو با أعمق » لأن الخنس فى صميمه جر بة‎ 
فردية لاحياء فهاء بل قد تكون ها قداست بين جدران أريعة. أما عرض‎ 
. قذارابا عی ناس ما فى الأسواق ففيه دانما ها یصدالبشر الأسوياء‎ 
وبالفعل كان أكثر من رأيت حول فى سیهات الافلام ابلضية کهولا‎ 
» يبدو علمم اطرمان وإرهاق الراهقین » وم آر من النسوة إلا قليلا‎ 
وندر أن تجد وجها عليه سماء الفضول العقلى أو رغية الاستکشاف > وندر‎ 
أن تجد رجلا اصطحب رو أو صاحبته طلباً للابرتیف قبل مواجهة‎ 
الاوة . مهم نفس جمهور « السا الزرقاء » الى كانت تتفشی ىق‎ 

آوربا ف الثلاثينيات قبل ادرب العالمية الثانية . 

هذه هی الأويئة الثلاثة التى شهدا ىأمريكا فى زيار الاحپرة : 
انتشار الخدرات > واختلال الأمن ؛ والافلام الكنسية . والصحافة 
الأمريكية تتحدث عن وباء رابع وشيلك الانتشار فى آمریکا دو 
الأمراض اسر ية . ولكن الذى فف من حدة هذه الأويئة آن‌الدعةراطية 
الأدريكية جتمع مفتوح لاهمس فيه ولا تكم » فكل الناس تتحدث 
عن هذه القضایا بصراحة والصحافة والإذاعة والتليفزيون وكل مناير الرأى 
والبحث وض نى هذه المشاكل ليل مار ؛وتحاول استقصاء آسبایها 
ونتائجها ووسائل علاجها . وحيث الرأى اطبر مكفول فكل شى ء قابل 


.۱ 
لتصحیح . فلا حرج عند أحد من انبام البوایس الامریکی مثلا 
بالإهمال أو با بالتسثر على ابر عة الارتشاء . وهم هناك لا يضيعون وقمم 
كثيراً فى التنديد بمیوب التمع الأمريكى على أساس مکارم الأخلاق 
بل يلجأون إلى أساوب البحث العلمى فى استقصاء الأسباب والنتائج 
ووسائل العلاج . حى ظاهرة الشذوذ ابلنسی الى تفشت مؤراً فى آمریکا 
وبعض جتمعات شال أوربا وإتجائرا غدوا مخضعونا لدراسة الكيمياء 
الحدوية يفحص ساوك اذرمونات ونسبها فى أتماط الشذوذ اتلفة . ومن 
وضع يده على اقيقة سمل عليه العلاج . 
وحين استفسرت عن مستعه راث از قال لی أصدقالى الأمر يك ون : 
0 أن ذرتب للك الإقامة ينهم سوه أو نحو ذلك ؛ ولكننا نطاب 
بعض الوقت لاجراء هذا التُرئيب . أماملك الاختيار بين كو.ونات 
زيو دو رك ( والكو.ون عمارة تستأجرها أية جماعة من اطبيز بقصد المعيشة 
المشركة ؛ فلا أحد عتلاك فما شيئاً حى عابة سجائره » وکل عضو فى 
الجماعة يصب فما كل مكاسيه ؛ ویسم‌اك فما بحسب حاجته بغير 
حسيب ) 2 اذواء الطاق . وهذه آقر با على بعد مئات من 
الأميال . وهنا تدخحل ی احدیث ساثق‌التا کسی الذی كان يتتبع حديثنا > 
وکان من امبیز ویدرس للماجستیر نی جامعة کواوببیا : « آنصلث 
ياسيدى أن تذهب إلى مستعمرات الذواء الطلق » هؤلاء هم الهبيز اسلقیقیون . 
آما كومونات المديئة فهم الهبيز الز يفون الذين أساءوا إلى سمعة حركة 


E 


الشياب ¢ وض 2 العا دة حم اعات معا ۳ 3 يتذرعون كظهر آمبیز 


فيرساون 0 هم ويتحدثون عن الجتمع الخديد و حتجون على القم 
السائدة » ليعيشوا حياة الاباحية والفوضی والكسل وتعاطى الخدرات . 
أما معسكرات الريف فهى الصحة والإعان السلم . هناك يعيش الشباب 
حياة البساطة الأول »يز رعون ويقلعون و بر بون وأ كاون ما زرعوا وقلعوا 
وربوا » ویصنعون ما بتشنون من مصنوعات بدوية و دبا وما الحصول 
عل أوازمهم . وإذا ذهيت إلى هناك فسيستقياوناك بالبرحاب + ولن 
بنتظروا منلك إلا أن تزرع أو تقلع 3 تصنع مثلهم . هؤلاء من حقهم 
أن محتجوا على مفاسد المجتمع الرأممالى لأنهم تجردوا من غريزة الملكية 
دون أن 'يكتسبوا مفاسد آخری . انظر إلى" مثلا . . أنا واحد من الطبيز > 
ولکی لا ان فى كومون » . 

وعرفت نی آمریکا أن بعض رجال الدین سایرون حركة اهيز 
و یفتحون لم الكنائس لافا مة حفلاتهم ااراقصةالصاخة بقصد استدراجهم 
إلى حظيرة الدين واصطیاد أرواحهم بعد أن يثبتوا هم أن الدین لیس 
مناهضاً اركات التجديد مهما كانت ثورية . كذلك عرفت أن 
الو الارن له رجال من المبيز يطلقون شعورهم وعشون حفاة 
فى هلاهيل ۰ فا إن يقوم ابیز عظاهرة إحى يتحواوا إلى رجال آمن 
ويشاهدوا ی سیارات البولیس . 


وتذ كرت جماعات الشباب - فتية وفتيات - الذين رهم جالسين 


SS 


۱۰۳ 
عل الارصفة حماة ف ثباب مهلهلة ۶ میدان سان مشيلٍ بيار دس وش 


عياف ا ۶۱ اك ی اللاتبی وب واه 4 م رایت أمثاط على أرصفة 2 مجامعة 


8 
0 ومدينة 3 حيتت ث جامعة 0 ع وقك ور و أ مص نيعاوم 
جادرة زه 4 ا زک ج کک ۳0 دشر وأ 
جاهزة ليتاجر و فمأ ۰ 2 عرفت اما قم آیدیم ...ار أوع 0 
الاحتجاج على 7 الالة دعل مبدأ التجارة لام 1 وجود 8 بين 
اور دن 0 إل وت الازتا 58 و تا 3 3 دعر 
أن اف وا ه ولا EL‏ 3 وعالى ۵ | معت کلام ساو ق‌التا کسی 
آدرکت أن الامر آعقد ما کنتآتصور. فاستبعدت فکرة کودون الدينة 
كن لا أتصدورنفسى كر مجماعة تتعاطی المحدرات ولون أجل التجربة» 
ثم استبحدت فكرة العودة إلى الطبيعة برغم امجذالى إامراء لأا ستحتاج إلى 
شهر كامل . ومن يدرى ؟ فر عا ضعت فا وم أعد إلى وبى ؟ إن هاتفاً 
عميقاً يلازمنى منذ سنوات طويلة أن أسحب ايا من حياة امجتمم » 
ولكنى لم أجد الشجاعة حى الآن لأجيب نداءه . وقررت أن أبتعد 
عن ۸ ان الغواية 5 
۶ 4 4# 
وهكذا تبخر آحد الأملين الكبيرين اللذين كنت أحام بهما قبیل 
نزول بأرض أمريكا : أن أدرس عن كثب مشكلة ابیز فى بلاد ابیز » 
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۱ 
آما الأمل الثانى » وهو أن أتايع ما >رى ف السرح الامریکی بصفة خاصة 
و الأدب الأمريكى بصفة عامة » فقد تبخر أيضاً وأنا لا أزال فى مور 

بوسطون ق الأيام الثلاثة الأولى من رحابى الأمريكية . 

فقد توالت الأحداثفق سرعة سريعة منذ الروم . وجدت نفهی 
بين كحو ماثتين من عرب أم رکا أ کر شم یعماون أساتذة نی ابلامعات 
الأمريكية ٠‏ وبعضهم لا محسنون العربية کلام لطولهجرتهم إلى 
الولايات التحدة أو لام توت سا تورات عل ادويق كلم 
واستمعت إلى كلمة جاك بيرك وإلى كلمة يم باذرجان الأستاذ بجامعة 
تكساس وإلى كلمة بروسلاف ستتكيفتيش الأستاذ بجامعة شيكاجو » 
وهی كامات سأعود إلما فما بعد . كذلك أحاط ی الطابة المصريون 
بعد حضور الوّغر انا وافدين من جامعات أمريكية عديدة » 
وطلبوا إلى" أن ألتتى بهم فى جامعانیم وأنا لاأرفض للطلبة طلباً : عقدة 


جامعية قدية ما زالت تلازمنى برغم مرور السنين . وبين الأساتذة والطلبة ‏ 


وجدت نفسی بين دوم وليلة مرتبطاً مجواة حاضرات رهيبة قوامها عشر 
حاضرات ق عشر جامعات #تافة خحلال عشرين روا » وكانت كلها 
تدور حول موضوعين رئيسيين هما « التطورات الثقافية ی مصر منذ 
۲ و« دور المثقفين فى مصر الحديثة ) » وبين يوم ولبلة دقت 
التلیفونات نى عشر جامعات لإعداد الرتیبات اللازءة وبين الخامعة 
وابامعة ألف کیاومتر . بين يوم وليلة کل شىء ثم بالتلیفون . 
وألقيت أولى محاضراق ف جامعة هارفارد » ثم طرت إلى جامعة لافال 


۱۰ 
فى كويبك بکندا . فالوا : فى عودتك من کندا إلى الولایات التحدة 
ستمر طبعاً بمطار مور رال لتغيير الطاثرة » وهناك ستجد زميلا لنا ف 
انتظارك فى الطار لیساماث تذاکر رحلتك » وقد كان . وطرت أولا 
إلى نيويورك الى امخذما قاعدة لى . وون نبوبورك طرت إلى جامعة 
ميتشجان (آن آربور ) » ومن ميتشجان إلى جامعة شيكاجو ون 
شيكاجو إلى جامعة مينسوتا فى منيا بوایس وین منیا بوايس إلى جاهعة 
وسكونسن »© ومن وسكونسن إلى جامعة بردرو ق لا فابيت انديا نا ومن 
لافاییت إلى جامعة تکساس فى آوستن » ومن آوستن إلى واشنطون ومن 
واشنطون إلى جامعة برنستون ومن برنستون إلى نيوبورك حيث ألقيت 
حاضرتین احداهما فى جامعة كواوسيا والأخرى فى جامعة نیویورك . 
واولا أن فررت من آمریکا فراراً أوجدت نفسى أطوف يعشرين جامعة 
أخخرى . وكانت متعة عظمى أن أجد نفسى ثانية بين أبناء عشیرنی الأول 
أساتذة الجامعات وطلابها » واحتملت مشقة لا محتملها ابن العشرين : 
أطير ألف كياو مر نى الصباح وأحاضر ف المساء وأبيتالليلة ى فندة 
أو فى المدينة الخامعية لأطير فى اليوم التالى آلف کیاو متر فى الصبا 
وأحاضر فى المساء . - وكانت راح الوحيدة أن عل إلى روما سبت وأحد 
حين لا يعمل الناس - ومع ذلك لم أحس بآدنی إجهاد إلا فى مباية المطاف . 
كل شی ء مرتب باحکام كأناث تدور مع عقارب ساعة جسيمة متقئة 
الصنع لا حطی أبداً . الطاثرة دا تصل ف الموعد اعدد , السيارة داعا 
تنتظرك فى الطار . غرفة نومك داعا حجوزة . حاضرتك دايا تدا 
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٠١ 
وتنهى فى الوقت الم#دد شا . للغداء وقت محدد . ولفاة الاستقبال‎ 
. وقت مهدد ؛ ول حدث خال واحد‎ 

وانقضی الشمر الذی خصصته ازيارة آمریکا . وهکذا دشلت 
آمریکا ودرجت مما دون أن أرى شيئاً : إلا « الدبر » فى نیویورله 
ومءرض ميرو ف منيابوليس . لم آرمسرحية واحدة أو أويرا واحدة > 
وکان الکتاب الوحيد الذى عدت به « قادوس ف لغة البردر ) وم أجر ومية 
لغة البر بر » » وها من تألیف أستاذ مصری ى جامعة میتشیجان اسمه 
ارات عوك السیح . و برغم نوا آمر رکا وخرجت «ما دون أن أرى 
شيئا من فنوما وآدابها . فقد تعلمت آشیاء کثيرة غير ما فصدت إليه من 
رحایی الامر يكية» آشیاء ر بما كانت آهم‌من‌الننون والآداب . فنذ آن‌التقیت 
فى البوم الأول جامعة هارفارد بفتاة مصرية تدرس الدکتوراه بتدل على 
صد رها بت آو مفتاح اة ) قر رت آن آدرس آحوال المم مریدن 
المغثر بين ى آمرد بکا . و کل مکان نزلت به جمعت باقة مر ن الشکلات 
واخاول . وش کل مکان نزلت به ۸ أ کف عن منافشة الناس ی السالة 
المصرية وجمیع الا نطباعات عن الرأى العام الامریکی فيا پسمونه 
) اسل السلمى ) . وقد آتاست ی تقلا التواصا بش ان أن کات الناس 
من تلف الطبقات وااستویات والهن والتخصصات . وق الحالن 
وسات إلى نتائج أجد أن من واجبى أن أعرضهها على آبناء وطیی » لیعرفوا 


عن فآ 8 المهاجرين ۴ الخارج 1 ولبع رفوا ا عن 5 
رجل الشارع الأمريكى فى عنتنا الوطنية . 
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الفصل السابع 
إمكانيات اخوار فى اجتمع الصری 


تر هة لنص شاضری فى مؤعر بوسطون 


معنف ار مان و 

إنه مصدر اعتزاز ا ۳ الولايات المتعحدة الأمريككية بعل 
غيبة طوبلة امتدت خس عشرة سنة ‏ لأادث إليكم ف موضوع 
« إمكائيات اطوار الصادق فى الجتمع العری العاصر » . ولذا فإنى 
أقدم الشكر لااد احر نين الامر يكيين العرب لتفضله بتوفير هذه 
الفرصة فى » بدعوق لاتحدث إلى مؤتّيره الرابع المنعقد فى بوسطون . 

على أنه لم يكن واضحاً تماماً عندى إن كان الراد أن أتحدث عن 
إمكانيات اخوار بين الجتمع العرلى وبقية العام » أو أن أنحدث عن 
إمكانيات الخوار داخل اجتمع العریی نفسه . ولا كنت أنتمى إلى بلد م 
يكف من کارثة ۱۹۲۷ عن شاولة فتح باب التفاهم مع العام امار جى ) 
ع ذلاك لا يمد أن کل الأط راف المعذية تفهمه بوضوح تام ٠‏ فإلى 
اسم بان جهودنا الى لا تكل لإقامة الحوار مع بقية بلاد العام ليست 
وضع شلك من أ . وبناء عليه فایی سأمضی إلى استقصاء الوجه 
الاحرمن ااوضوع » ألا وهو طبيعة التفاهم التبادل ومداه داخل ما يسمى 

۱۰۷ 


۱۰۸ 
باجتمع العربی نفسه. ولا كنت لاأعرف شيا كثيراً عا رى داخل البلاد 
العر بية الأحری : فإنى سأقصر کلامی على البلد الذی أعرفه أكثر من 
سواه » وهو بلدی » مصر . كذلك فإنى سأحدد نطاق فکری عن 
المعاصرة حیث عر على أحوال عصرنا منذ ۱۵۹۵۲ ولو آنی واثق 

من أن بعضکم يود مى أن أكون أ كير معاصرة من ذلك . 

او أننا رجعنا إلى السنوات القليلة السابقة لثورة ۱۹۵۲ » وهی آخر 
أيام القومية المصرية والدبمقراطية الليبرالية : لوجدنا أن الحرب العالمية 
الثائية ا سبع سنوات من الفوخی السياسية والقلاقل وانوح ال 
اللا عقل » ليس فقط داخل اجتمع المصرى نفسه » ولکن كذللك بين 
الدول القدعة واحديدة الى كانت 1 ن قبل علافات تقايدية _عصر › 
وأهمها بر بطائیا وفرنسا والولايات التحدة الأمريكية . كانت تلات الفترة 
فرة : اللاتفاهم لعظیم : فى مصر رفض البر يطانيون ی عناد سحب جيش 
الاحتلال » برخم أن انتصبارهم ف اطرب جعل استمرار الوجود البر يطالى 
ی مصر بغرض الدفاع عن النفس | أمراً لا معی له ی حين بلغ الشعور 
الوطى الصری نقطة الانفجار . كذلك يلغت امزازات الطبقية نقطة 
الانفجار » عندما رفضت طيقة الباشوات » یقودها ملك لا محس 
بالسئولية » ی عناد » كل اولة للتصالح الطبي عن طریق الاصلاح 
الزراعى وعن طریق إصدار تشر يعات عالية تکون آفرب إلى العدالة . 
آما رأس الال الاجنی فى مصر » وقد كان خلال مائة عام يحتل 
مركزاً ممتاناً » فقد رفض فى عناد أن يتخلى عن هذا الرکز المتاز 


۱۹ 
وأن يصل إلى اتفاق مع المورجوازية المصرية ومع التکنوةراطية المصرية 
الناميتين أبداً » ومع رأس الملل الاجنی ٠‏ كان هناك ثلاثة أرباع 
المليون من الأجانب الحليين الذين تشبثوا ئی عناد باعتفادهم ف تفوق 
أصلهم الأوربى » وآثروا الخروج من مصر جماعة على أن يستسلموا 
فى إذعان لمصير المواطنالمصرى المتجنس » وهومصير غير »ريح . ولکی 
تم السيطرة على كل هذه التوترات الفظيعة ۰ أقام الملك فاروق حمس 
دکتاتو ریات : النقراشى وصدق والنةراشى وعبد المحادى وسری ٠‏ الى 
توالت نى تعاقب سريع . وقد أضافت الدراما الفاسطينية الإسرائيلية 
اللمسة الأخيرة فى هذه الصورة حين تطورت فى الحلفية ق سرعة 
لاهغة . وأخيراً ولد نقیض الموضوع » وهو الثورة من الموضوع ؛ وهو العهد 
البائد , وأخيراً استجدت للبلاد الناطقة بالعربية قضية مشتركة تلتف 
' من سدوطا » وأعطى الإحساس بالمصير المشترك معى ودفعة لفكرة 
العروبة . 
وف اعتقادى أنه ينبغى النظر إلى حكومة الوفد بين ۱۹۵۰ و ۱۹۵۲ 
على ألا آحر ماولة يائسة لإنقاذ العهد البائد الذى كانت دعامتاه 
القومية الصرية والديمقراطية الليبرالية . وقد أفضى إخفاقها إلى اية 
عصر وبداية عصر آندر . وقد كان ينبغى أن تقوم ژورة ۱۹۵۲ فى ۲5 
يناير لا ف ۲۳ وليو . 
كان ما تحتاج إليه مصر هو قيام نظام قوي يضع حد" للفوضى 
وللقلاقل ولجنوح إلى اللاعقل » نظام فى يقدم الحاول لكل هذه 


۱۹۰ 


الدوترا ا ال لا سبيل إلى حلها 4 نظام برد أصر كير راء‌ها الوی 
۳ من الاسعتلال البر بطایی 4 نظام يعيك لض استهرارها 


السیاسی والاقتصادی بالتعجیل بالتنمية الاقتصادية والاجماعبة 
و بلقرار التصالح الطبيي عن طريق الاصلاح الز راعی وعن طریق ترقية 
تشر یعاتت الطبقة العاملة > نظام معل صر المصر بين رتصفية مت 
الأجنبية و« الاستيطان » ؛ الأجنى ی مصرء وأخيراً نظام جد حلا مر ا 
لعقدة الدراما الفلسطينية الإسرائيلية نصف المرضجلة. وبوجه عام » سحاول 
نظام جمال عبد الناصر - لو حكمنا عليه داخل سیاقه التاریتی 
وف نطاق الطبقة الوسطی الصغيرة الى حددت إمكانياته ‏ تقدیم حاول 
اجحة لكل هذه التوترات البى لا سبیل إلى حلها : ولکنه عندها تقدم 
لحل المشكلة العربية الإسرائيلية » كان التحدی أكبر من طاقاته . 
فقد استبان بعد فوات الأوان أنه كان يتعامل مع مجهولات فى السياسة 
الد ولية لم يكن معد"ا طا الاعداد الكافى » ولكنه أيضاً استبان بعد فوات 
الاوان ایض أنه بالرغم من آنه حل تناقضات عديدة داخل الجتمع 
قد استحدث تناقضات أخرى لم يستطع حلها لا تقل خطورة ل 
فى الأبعاد ما حل من تناقضات 

ومن ا هذه الاتناقضات ل استحدثها ثوة ۱۹۵۲ اخحتفماء 
اوار داخل الجتمع اللصرى . واختفاء الحوار بالقطع ظاهرة تتمیز بها کل 
الثورات لا الثورة المصرية وحدها . فالثورات فى العادة جاعة ومتعصية 
وتنظر إلى الأمور دن" زاوية واحدة » واطوار » شأنه شأن الديالكتية > 


١١١ 

منهج ف الحراة . وبوصفه «نهجاً فى الحياة فهو لابد أن يتم نظاماً 
وأن يقوم له وجود مؤسس يضمن التأمل والتخاطب والتسایح . والثورات 
الکبری فى تاريخ البشرية » كالمسيحية والإسلام والثورة الفرنسية والثورة 
الروسية : كانت كذلك جامحة ومتعصية وتنظر إلى الأهور من زاوية 
واحدة » ولکنما قامت لتغير أفكار الناس ومعتقد امهم وقيمهم الأساسية › 
ولتغير أساو بهم ف الحياة . وهذا فان تطرفها مختفر يسبب عظمة رؤا . 
۳ الثورة المصرية فهى برغم إقفالها باب احوار المثمر قد اختارت لاسپاب 
عة أن ترك بدون إجابة كافة السائل الى كانت تمزق اجتمع الصری . 
فهى قد تركت معلقاً بدون إجابة » ذلك الموضوع التقليدى » موضوع 
١‏ صراع القدماء وا محدثين» بأن تركت القديم وابلعدید يعيشان ويتعايشان» 
و تعن إلا بإقامة توازن حرج كثيراً ما قام على الاععاد على القديم 
لاستحداث الحديد ۰ خشية أن یکون الحديد كر جدة ما یسوغ ها . 
كذلك ترکت الثورة الصرية معلقاً بدون إجابة موضوع الثيوقراطية 
والعلمانية كأساس للدولة ی مصر . وبیها نجد أن ثورة ۱۹۵۲ ۰ قد قبلت 
من جمیع الوجوه وبجميع العای » بلا حفظ وق غير إببام : الفكرة 
التفليدية والتطبیق التفلیدی لنظرية الدولة ی مصر دند محمد على بوصفها 
قائمة على دعام مدنية وعلمانية ؛ فإمها بالرغم من ذلك سمیعت للفكر 
الثيوقراطى أن يتغلغل ی عقول الملابين من المواطنين بإتاحة المثابر 
الحرة لذلك الط من واعظ القرية التخلف من العصور الوسطى : 
وبنشر التعاليم البيوريتانية من خلال برامج التعليم ومن خلال أجهزة 


۱۱ 


الاعلام ابماهیری . فعندما نسمع نداء « الله أكبر » يتجاوب ف مادينة 
الآلف مثذنة #سب أن القاهرة غارقة فى حلم ۾ ن التقوی الشاملة لازال 
حلق فوق ر ووس الناس منذ عهد الخحلفاء الراشدين » ى حين أن مشمد 
انى جيب والشورت الساخن ف شوارع القاهرة يردنا إلى حقائق الياة 
المألوفة ی أية عاصمة عصرية من عواصم البحر المتوسط . وبالمثل فإن 
ذورة ۲ ترکت معلقاً بدون إجابة موضوع تعر يف القومية العر بية 
برخم أن طوفان العروبة كان فى بعض لحظات شديد التلاطم إلى حد كان 
ينبغى معه التوصل إلى تعريف ما للقومية العربية يعطى هذه اس رکة 
منطقاً مياسكاً ومقبولا . وهكذا تركت القومية العر بية والوحدة العر بية 
تأر جح بشدة من شخص لاخر ومن حزب لزب ۰ ومن ل لك 
بحيث اشتمل مدلوا على أى شى من العنصرية السافرة إلى ابحامعة 
الإسلامية . إلى التأليه الرومانتيكى لاثقافة المشتركة . إلى جرد التضامن 
الخالى من الرومانتيكية ف سبيل المصلحة المشركة . حى الوقف الرسمى 
من هذا الموضوع قد تأرجح بشدة بين ثلاثة اتجامات كانت ت تسمى 
دوما ما بوحدة ادف ووحدة العمل ووحدة الصف . هذا نفسه ينطبق على 
الفكرة الاشتراكية نظریاً وفى التطبيق . فإن ثورة ۱۹۵۲ 8 معاقاً 
بغير إجابة موضوع شكل الاشتراكية المصرية ومحتواها » أو على الأ صح 
مبدأ یم وسائل الإنتاج » الذى فهمه البعض على أنه رأسمالية الدولة » 
فى حين نمی له غیرهم آن يتطور إلى ملكية الشعب لفوائض القيمة ملكية 
حقيقية » وعلی حين آراد له فريق ثالث أن يطابق الفكرة الدينية عن 
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ملکوت المثمئين على الأرض + 

كل هذه الأفكار المتناقضة سمحت ها الثورة أن,تتعايش تعایشاسلهی 
فى السنوات العشرين الماضية » ومضت الثورة تشق طريقها عمج التجر بة 
واللدطأ » رافضة أن لتزم بنظرية محددة . فبدت وبا تطبق نوعاً من 
الحياد الإيجالى على كل هذه النظريات . وبالال سمحت الثورة لكل 
هذه النظريات المتضاربة أن تعيش بشرط ألا نحاول أن تجسد نفسها 
فى سياسيات و برامج تطبيقية » آوحی أن تكتسب من القرةالذاتيةمامجعلها 
تشكل ضنطاً عل الدولة . بعبارة أخرى احتملت هذه النظريات فى 
سماحة ما بقيت نظريات . فلم يكن يسمح پالاستفطاب وم يكن « التجمع ] 
الایدیراوجی موضع رض » وقد حلت صيغة الاتحاد القوى آولا م 
الانحاد الاشتراكى ثانيآ » بوصفه «الفاً » بين الطبقات . مشكلة 
الصراع الطبی والتناحر الحزلى . غير أن الاصرار على رفض مدا قيام 
الانحاد العو أو الاتحاد الاشتراكى بوظيفة الحزب ف دولة تقوم على مدا 
ازب الواحد قد جعل التنظيم السياسى أيضاً عاجزاً أمام الدولة . 

كل ذلك قال من إمكانيات التوار فى اجتمع المصرى . وقد استندت 


ا الدولة على أن الحوار هو بداية التشاتم » وأن التشاتم هو بداية | 


الیرب_الداخلية والفرقة اللتين ما جاعت ثورة ۱۹۵۲ إلا لتتجنبهما . 
وقد بنت قيادة الثورة شرعینها على مبدأ واحد » وهو أنها لا تمثل طبقة 
واحدةء ولا تمثل مجموعة واحدة من‌الصالح» ولا نمثل مجموعة واحدة من 
الأفراد > وإتما تمثل الامة كلها . ومن أجل ذلك كان لزاماً عليها أن تکون 


١15 
فوق الطبقات وفوق مجموعات المصالح . إلخ .. وهذا كان لكل مواطن‎ 
الحق نی أن يعبر عن نفسه بالوئولو ج[الصغیر المتصل پشخصه . وأن‎ 
يعرب عن معتقداته » وعن شكواه » وعن احتياجاته داخل الإطار العام‎ 
. » الشع ب‎ ١ للأشياء » وكانت القيادة الملهمة تصغى باهمام إلى صرت‎ 
وق هذه النظرة التوحيدية للدولة تصیح إرادة ر( الشعب ) هی دوع‎ 

إرادات الأفراد . فكل فرد يقض وحده مع الدولة أو عايها . 

وقد مکن‌هذا النقص ف النظرية ورة۱۹۵۲ إلى حد كبير من آنتتجنب 
الوقوع فى صدامات دموية مع آعدانها » وهو ما تميزت به الثورات الأخرى 
إلى حد كبر . فكثيراً ما يكون طغيان الاعان بعقيدة أو بأسطورة 
إنسائية أو اجهاعية هو الحرك إلى العنف وسفاك الدماء . غير أن هذا 
النقص نفسه فى النظرية » وهذه الرغبة فى التوفيق بين النقائض وتركيبها 
بقصد تجنب الصدامات » ها اللذان أفضيا إلى عجز الثورة المصرية 
عن آن هی لشعب الصری فلسفة ثورية متجانسة واسلوباً ار 
متبجانساً ی الحياة . فهی قد ترکت الصریین بژمنون ا بر بدون الایعان 


به بشرط ألا يعتدوا على الخطوط العر يضة الى أرستها الثورة . وعلى الأقل . 


کے دستور ۱۹۷۱ کان عکن للمواطن الصری آن یکون ماركسياً 
أوأغا مسلماً بشرط آلا پنتمی إل جماعة منظمة » وبشرط أن یتعاون 
مع النظام . وقد ترکت ثورة ۱۹۵۲ أ كر الأشياء لاطبيعة» واعتمدت فقط 
على قوانین التحول الافتصادی الصارمة . صحیح أن الناس ففدوا عقايا 
العمل عبد «دعه يفكرة حين فقدوا اقتصادیالعمل بدأ ١‏ دعه يعمل ) 


۱۱ ۵ 

لکن صحیح أيضاً أن اافلاح الصری الذى هسه الاصلاح الزراعى والعامل 
المصرى الذی مسه اأتص نیع لا علکان 1" عقيدة ُورية متميزة > ۳ آی 
أسلوب أورى متدمر ۴ الاق و أرضاً أن میات الآلاف 0 
النساء المصر بات قد مر رن ف ڪي الذورة ) ره وق الواقع ! سب 1 
5 رأة وتشغيل أ ره 1 ولکممن : وتعدر رل دعا ) وق القانوك اه بل 
م باه ن آدنی اسراف بالمساواة ق هه تمع قام على سيادة اذ كور » 


درغ أن الیثاق والدستور ی قل رصا على إعطاء المرأة المصرية وصح 
المواطنة الكاملة . 


وقد قامت نظرية الوحدة الوطنية على أساس من نظرية الوحدة 
الاجهاعية » وهی ما يسمى أحياناً « بتذويب التناقض بين الطبقات 4 . 
وقد قللت هذه من إمكانية الحوار الصادق فى الجتمع المصرى » ثقافيءًا 
كان أو غير ذلك . وكان شعار الرحلة هو الأكتفاء الذاق » والاکتفاء 
الذاق بنص تعريفه هو نی لفلسفة الحياة القائمة على « الأخد والعطاء » 
فهو على أحسن الاحيّالات يفترض القدرة على أن نعطى من دون أن 
تأحذ » على أن نؤثر من دون أن نتأثر » على أن نصد رمن دون أن نستورد . 
کا أنه كان برضی كبرياءنا القوبى على المستوى المادى أننا كنا نعتقد 
أن مصرء الى ظلت آلاف المئنين بلدا زراعيًا تضرببه الأمثال ى اعهاده 
على الزراعة » قد أصبحت منذ ۱۹6۲ بلداً كامل التصنيع «ینتج 
كل شیء من الابرة إلى الصاروخ » كذلك كان يرضى كبرياعنا 
الفوی على ااستوی الثقانی أن نعتقد أن الثقافة العربية كانت مكتفية 


۱۱۹ 


بذاتها » على الأقل منذ ظهور الاسلام وسيادة العرب فى العصر الذهبی . 
و يكن جرد افراض ضمرى ولا كان موضع تأ کید صر بح آن الثقافة 
العربية كانت مسد کل ما پستحق الاهمام من لیم الميثا فيز يقية 
والانسانية والاجياعية ومن التقاليد ومن المؤسسات الدنية بوصف أن 
هذه سا تابعة من مبادى الدين . وف كانت هناك ۳ مظاهر فساد 
وانحراف عن الطريق الوم بعد أن استسلم العرب للغزاة الأجانب وتعرض 
الدين لازندقات اللعينة الوافدة من مصادر أجنبية . وقد كان الحل هو 
أننطهر قیمنا الميتافيز يقية والإنسانية والاجعاعبة وأننطهر تقاليدنا ومؤسساتنا 
الاجماعية بالرفض الأعظم لكل ثقافة « مستوردة » وأن نبعث الثقافة 
الدينية الأصيلة الموروثة عن العصر الذهبى ف التاريخ العربى . ولا كان 
الناطقون بالعر بية يحتافون فى تحديد أى عصر من العصور كان العصر 
الذهبى ف التاريخ العربى » أهوعصر الرسول والخلفاء الراشدين آم عصر 
دی ا أم عصر العباسیین 0 ۳ احتلفوا آرضاً حول نديد شكل هذا 

آما البرو ريتانفقد آمنوا بحكومة ثيوقراطيةتقوم على البيعة وتؤسس على 
تفويض السلطة لا على المثیل النيالى » كنا آمنوا بمجتمع طبى وبنظام 
يقوم على تقديس الملكية انلماصة « وپالاحسان » كأداة للعدل الاجماعى » 
و بكافة الفضائل الاقتصادية التقليدية الى تشجب فلسفة اللذة بكل 
در جا ما »© من عبادة امال السافرة إل تذوف الفذون المميلة 2 بوصفها 
من عمل الشیطان » وهژلاءآم وا «بالاطفال والمطبخ والمعيك ( اکان الألمان 


۱۷ 
يوون كوظيفة للمرأة و بفصل ابحنسین » و بوضع حدود لتعايم المرأة. وعندما 
واجهوا الاشتراكية المخففة الى نص عليها ميثاق عبد الناصر ف ۱۹۲۲ 
هاجموها بوصفها زندقة . ( وقد كان مما يثير الرثاءأن نرى بعض الماركسيين 
المصر بين ودعاةالاشرا كية العر بية ء رغبةعموم ف تسكين غضب البيوريتان 
حتجون بأن الدين هو اليتبوع الذى نبعت منه الاشتراكية » ولكى يثبتوا 
حجتهم » کانوا يقتطفون بعض للابات المقدسة من القرآن مما يندد 
بخطرسة الاغنیاء وحض على الرحمة بالفقراء » أو يستشهدون بى ذر 
الغفارى : وهو فارس من دعاة الساواة عاش فى عصر الرسول وکان 
بطالب با لعدل الاقتصادی فى صد ر الاسلام) , 
ومع ذلك لم يكن هولاء التطر فون © برغم نشاطهم ابم ویرم 
العالية » عثاون القسم الأكبر من الرأى العام حول الاشتراكية العر بية 
والثقافة العربية . فهم لم پنجحوا إلا فى خاق جو جعل القيادة السياسية 
نفسها والصحافة وغيرها من وسائل الاعلام تقف موقف العتذر عن 
دید الملكية الزراعية وعن تأميم وسائل الإنتاج الضخ, . وكان الدفاع 
دائماً ما يقوم على أن هذه الاصلاحات‌ها سوابق فى تار نا افجید وليست 
جرد مستوردات من الفلسفات الأجنبية والتطبيقات الأجنبية» بل على 
العكس من ذلك » كان يقال فى تأ کید إن الاشتراكية العر بية إضافة 
إجابية للنظرية الاقتصادية والسياسية المستوحاة مائة فى المائة من الظروف 
والأحوال العربية. . وكانت هناك درجة من الصدق فى هذا الاعتراف ! 
وقد قاتل الماركسيون الصربون وخسروا معركة باسلة حين. حاولوا أن 


۱۱۸ 
شا أن الاشتراکية هی الاشتراكية فى کل مکان ۰ وأنه لیس مد شم" 
اسمه_الاشثرا كية العربية أو الاشتراكية اليوجوسلافية أن الاشترا كا 
الروسية » واعا هناك فقط « طريق » عرب أو بوجوسلاف أو روبی 
إلى الاشتراكية . والأرجح أن هذه المعركة الأيديواوجية الى دارت خلال 
سنتين أو ثلاث بعد اعلان الیثاق » أى بين ١5517‏ و۱۹۹۵ ؛ 
كانت 9 تفلسنا ما يس وغ فهمه ارجل العادى الذى ل تجوز ف 
عقله من كل هذه الضوضاء إلا فكرة واحدة أساسية تتسق مع دا 
الاکتفاء الذاق الى جاءت به الثورة فى مجموعه . هی أن العرنى 
الصالح والمسلم الصالح لا جوز له أن «یستورد » بضائعه أو ثقافته 


e 1‏ هم 00 Ê 5 ¢ ١‏ 
او مبادثه الافتصادية والسياسية . ولعا عليه أن يصنعها بنفسه 


وفقاً لظر وفه واحتاجاته وغاياته 9 حی ولو كانت النتيجة ا 


حتاف تاماً عن التعريفات والفهومات التعارف عليها . هذ البداً نفسه 
ينطبق على الدعقراطية فى النظرية وى التطبیق وعلى النظر بات الثقافية 
والسوسیولوجية كافة . ۱ 

ومذ! الاتجاه ی حد ذانه كان عکن أن يكرك اساسا براجمانت 
ا لفك ر النظری وللتطبیق الل اولاأن تأیه الذات القومية وتقدیس 
الثقافة القومية والتجربة القومية والاساوب القوی فى احياة قد أفضيا 
إلى آننا فرضنا العزلة على آنفسنا بأنفسنا وإلى أننا عجزنا عن التفاهم مع 
بقية بلاد العام . وقد كانت هذه هی محنة مصر الحفيقية قبل ۱۹۷ : 
إا كانت نحيا فى حالة مونواوج متصل » عاجزة عن الارسال عاجزة 
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۱۹ 
عن الاسنقبال . وقد تغير هذا الاتجاه تغیراً ماموساً منذ كارثة حرت 
نیو . 
وقد آدی الاعتقاد فى أن الثقافة العربية مكتفية بذانها إلى توقف 
التواصل مع الثقافات الأخرى » ولا سما الثقافة الغربية الى كانت تقایدی 
خلال القرنين الماضيين مفاعلا جوهريا فى مضه البلاد الناطقة بالعر بيةع 
فى مصر خلال عشر سنوات كانت دراسة اللغات الأجنبية ينظ 0 
0 وشعبينًا على نها من‌البقایا الككريبة التخلفة من العهد البائد |١‏ 
ر باعماده المشين على الدول الاهبریا[ مس والاستعمار رة > ولا 9 


بريطائيا وفرنسا . وف برامج التعليم اختصر تعلیم الانجليزية احتصاراً 


لا" » وغدت اللغة الإنجليزية مادة اختيارية جوز اطالب أن ینجم 
فيا 3 درسب -. يعك آن كانت اللغة الاش الأول الإجبا ردة طوال 


السنوات احمس ف التعليم | الثانوى . آما اللغة الفرنسية فقد ألغيت ماما 


أو أوشكت. وكانت نتييجة ذلا أن آجیالا وأجبالا من الشباب كانت 
تلتحق بالامعات المصرية بدون آن تعرف من الامجارز بة آو الفرنسية 
شیا ذا بال . وش الوقت نفسه »ع لاسیاب عتلفة اضطرب درد الکتب 

والدوريات واطرائد الإجليزية ولفرنسية اضطراباً عظيماً بعد أن 
كان سيله متصلا. ومنعت الدولة الدراسة ف ا إلا 0 الدكةوراه 
ف عدد محدود جا من الجالات العلمية . وقصر السفر إلى الخار بج 
على العلاج الطی والهمات ا 7 آحضع لإشراف الدولة . كذلك 
كان الاتصال بالأساتذة واحبراء والصحفيينبل والسياح الأجانب لا يقابل 


SS 


۱۳۰ 
بالرضا . وبعد أن غادر مصر ثلاثة أرباع اللیون من الاجانب احلیون 
فى هجرة جماعية فى بداية عهد ثورة ۱۹۵۲ طرأ تغيير مفاجی وتام على 
الناخ الثقافى والاقتصادی والاجماعی . قلم تعد القاهرة والاسکنا-ر رة 
مدينتين « کوزموبولیت » حتى قبل حرب السویس فى ۱۹۵۹ يفيرة 
طويلة 1 ولااشلك أن الذورة كان لدعا تن الأسبابت القوية ما علي 
تبالغ فى تأ كيد اکتفاء مصر الذانی ف الثقافة القومية» ولكن التتييجة كانت 
عزلة فصر ام فة دول أن يتواد ا الاحساس بالعزلة 1 وحن م نيدأ 
نحس بالحاجة إلى مزید من الحوار الثقافى الصادق مع بقية بلاد العام 

إلا منذ عام ۷ . 


والآن ما هو الموقف »نذ ۱۹۹۷ ؟ لقد دار بیننا التفتيش فى أعماق 


النفس على أوسع نطاق منذ هزعتنا فى حرب الأيام الستة . وقد أدرك 
الكثيرون منا أن مواجهتنا مع اسرائیل ليست جرد مواجهة عسككدرية 
ولكنها مواجهة بين شكلين من أشكال الخضارة . ومن هنا كان اعمرافنا 
على کل مستوی بأن علینا أن ندعم أسس الدولة العصرية فى «عصر > 
وأن نق الحوار المثمر بینا وبين بقية بلاد العالم » لیس هن الناحية السياسية 
فحسب » ولکن من الناحية الثقافية كذلاك . والظر وف الان تبدو » على 
على الأقل ظاهرينًا » مناسبة لإجراء هذا الخوار الثقای الصادق مع الغير 
وداخل اجتمع المصرى نفسه . فإحساس المغرورين با کتفائنا الذاى 
پتلاشی الآن بسرعة عظيمة : وييدو أننا مقباون على فترة من مراسجعة 


معتقداتنا الاساسية ونمطنا التقليدى نى الحياة واسعة المدى . وليس أدل 


۱۳۱ 

على هذا من القلق العام الذی يعيش فيه الثقفون الصربون الموم ‏ شع 

ذلك فالمستقبل وحده هو الذى سيكشف إن كان القلق الحالى سیفضی 

إلى مج جدلى إيالى ف الفكر والسلوك أم إنه سیکثف فينا شعور 

امارد الاج احاصر . فى اعتقادى أن الكثير يتوقف على باوغ حل عادل 
ننا الراهئة » فالناس فى قمة الغضب عاجز ون عن الوار المنطى . 


SS 


الفصل الثامن 


مر 
۳ وراء البحار 
کان ۳9 ما عنيت يه ۳ أثناء رحای الأمريكية آمران : دراسة 


آجوال المصريين القیمین نى الحارج > و رهم من الاأمریکان 
الهاجرین ؛ م جمع الانطباعات عن رأى الأمر ركان فى حل الصراع 
العرلى الاسرائییی القالم . وقد آتاحت لى تنقلاثی ااواسعة عبر عذمرة 
آلاف ميل داخل آمریکا وبين انى عشرة جامعة فى ائنیی عشرة 
مدينة أن ألتى بالمئات والمئات من الناس على كل «ستوی وأن أناقشهم أو 
أن أسأهم فى هذا ااوضوع وذاك . وكان أكثر من قابلت طبعا من 
الأساتذة والطلاب » ولکنی التقیت كذلك يعديد من الفنيين والمهنيين 
كالمهندسين وا لاطباء و بعدید من رجال الإعلام من صحفيين وإذاعيين 
إلخ .. ها التقیت بعديد من العاملين فى الام التحدة . ومن هؤلاء 
جميعاً معت انطباعاتی عن هذین ااوضوعین . 

وق کل يلد نزلت به كان هناك مصریون مهاجرون ف انتظاری 
أو ی انتظار أن ألتى مهم على موعد » فقد كنت <ريصاً » وكااوا 
حريصين على ترتیب هذه اللقاءات . وكانت اللقاءات تعری عادة ف 

۱ 


55 


۱۳۳ 
صو رة حفلات استقبال » ومن هؤلاء الهاجر ين من کانوا أصدقاء أعزاء 
لی رف بوم الزمان إلى تلك الشطآن البعيدة . وق كل مرة قنك ی جماعة 
من المصريين الهاجرین كنت این رازن الشديك . فقد وجدت 
ا کر هم مصابا بعاهات نفسية كلها من حب مصر . ون هؤلاء من 
كان شغله الشاغل . برغم حصوله على الخنسية الأمريكية ؛ أن پثبت لى 
ا مصری کبر ی وأنه يعرف دعس اک دا أعرفها 5 وم من 
حصل على انسية الأمريكية وهو یستحی أو يخاف آمای أن بقرر ذلك 
فراه ينكرها بشدة . وسنهم من يشكو لك القنصلية المصرية لأا ترفض 
دییات عشر سئوات لورد جواز سفره المصرى 7 دمم من رشکو لاب و زارة 
الداخاية الصر ية لا ما لا تعی منذ عشر سنوات بأن ترد على طايه بالاذن 
له بالعمل فى الخارج وممم ودمم مم . لكل سهم قصة ولکل همم 
قضية ولكل مهم مشكلة مع مصر . كلهم یتحرف ازيارة مصر حیث 
أهله وصح‌به وعظام أجداده . وربا بعض المصالح العاقة . وا کر هم 
حشی أن در ور صر فلا رودن له يتأشيرة ولج . هذا سیب الضراّب 
وذاك يسبب الخدمة العسکرية والثالث يسبب إذن العمل واارابع سيب 
نفقات الدراسة الى تطالب بها إدارة البعثات > إلخ . 
وكنت دائماً أسأل کل من أصادفه ۰ هل انت سعید ی أمريكا ؟ 


فیکون اواب داعا ۰ نعم 3 ولكن فما دشیه التأوه عل شی ۶ ضائع دور 


نفسه الضائعة . ووجدت أكيرم لاینقصه شى عمنماديات الحياة : الفيلا” 


والسيارة والآثاث المريح والدخل الکای والعمل الناجح . وح ذلك فهو ف 
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۱۳ 
قرارته ی قلقاً مكبو بطفح من حين لین . هذا يسبب پناته اللاثی 
بلفن سن الزواج ودو لا وريد هن أن يتزوجن من شبان آمریکیون » 
وذاك لأن صديقاً له قتل ی حادث سيارة فدفن ی أرض غريبة بغر 
شعاثر ديئه » ومکذا . ویبدو أن الدفعات الأخيرة ه 


ن الهاجرین 


المصريين الذين نزدوا إلى آمریکا بعد حرب یویو کائو آقل توثيقاً 


فى الحصوب على أعمال تتناسب مع مملا وم فكاا بقباون أية وظائف 
عرض عام مهما كانت ثأذية مه ن أجل لقمة العيش » وقد عمل er‏ 
عدد غفیر فی وظائف اراس ف احازن e‏ ودا | اما » م ذلاك 
فالصریون المهاجرون برغم مايلم بهم من موم العيش فى وطمهم ابشدید 
لم يفتقدوا روح الفكاهة المصرية . 
وقد بدأ الهاجرون القدماء محسون بأن علمم واجباً عو المهاجرين 
ابید : کا بدءوا حون پضرورة التجمع والرابط » وحم الان بحاواون 
إنشاء جمعية من الامریکیین الصریین تکون شا فروع فى كافة بلاد 
أمر يك محیث پتجمع الصر بو . 
| سألت صديقاً يمل فى الام المتحدة : هل هناك إحصاء بعدد 
المهاجرد ان الم مريين ؟ جابیی . برخح العارفون ام و ريم مليون 
۳ العام كله ع توزیعهم کالانی : ۸۰ الفا فى كندا > و ۸۰ ألفاً ی 
الولايات التحدة » وم ألفاً فى أسترائيا وبقية بلاد العام . قال ی آبو 
بکر عندما قابلته ی رويورك : هذا تقدير مبالغ فيه .]مهم لا يتجاو زون 


۰ ألف فى العام كله . وعندها عدت إلى مصر اطلعت على يعض 


۱۳۵ 

التقارير التصلة عوضوع الهاجرین المصريين » وممها مطبوعات ابشهاز 
فانسست ا آن يست لد ما أية چاو اٹ يقيثية عن عاد آرنا مها 
العاماین ی اطحارج . فا و آننا اعتمدنا عا فى حصر من حصلوا عا ی ذرخیعص 
من وزارة الداخلية پالعمل فى انار ج اوجب أن نضیف المهم عشرات 
الآلاف من تقدموا بطلب التصر یح و يجاروا ! 2 طلبهم مواء بالصمت 
أو باارفض الواضیح أو بالرفض المؤجل اوجود عيب شكلى فى علاقمهم 
أو تحت ستار العلاج ۳ ی 2 ۳ ۱ یام آن 9 بل انمارج 
2 قربباً من احظورات رب آمر هچ رته ردو حارج در خدشية 
أن يحال بينه وبين مغادرة البلاد . و إذا يمن اعتمدنا على عدد تأشيرات 
الإقامة والهجرة الى مندئها كل قنصلية أجنبية ى مصر للدواطنين 
المصر بين كأساس للاحصاء وجب أن ندشخل فى الا عتبارحالات عشرات 
الالاف م ن الهاجر؛ بن الذين لا تعرف القنصايات الأجنبية فى القاهرة 
عمهم شی ا إلا مم كانوا روا ها سياحاً أو طلاب عام أو زاثر بن ون 34 

فيؤلاء رثيوا افو هجرمم آو لقا م الدا مه خارج الاراخی امسر رد 5 
كذلك لا عکن أن رچ رع د المدمر بين المقيمين 2 الحارج الذين 
راقده ول و إل القنصليات المصرية £ تلف بلاد العام لتیجد رل 
لأن هناك عشرات الالاف من الصریین الذین 


جوازات سفره 


5 


۱۳۹ 


اكسنوا السيات 00 وتو جدید جوازاتهم الصرية ‏ لا زهداً 


تر 9 رع آن 0 دل 1 اهم معع| لسیت جود القوانين والاواثح 
المصررة المطفة عام ۰ 

بعيارة أنورى ليست هناك وسياة واسعد و بعيمها نستطیع آن حصر ما 
علد ار دين المهاجر 3 والمصر دين المقيمين ۳ اسلتار 7 إقامة متصاة 
وإنما لا بد من اللجوء إلى خس أو ست وسائل رعا كان نی مقدمتا 
البحث الميدانى . أو الببحث على الطبيعة . فى تلف بلاد العالم . وسواء 


أكان شاد الصر بين المهاجر دن أو المقيمين فى اسارج ر بع ليون أو ما زد 
آاف . فهذا العدد فى الكخالين عدد رهب : وهو بجعل دن اغترات 
المصر بين مشكاة قوسة شب أ تدرس عل دس ۸وی اہ وة 25 
واقتصادرًا وقافیا ولا يرك آمرها جرد موظفين بير وقراطيين يطبقون قوانین 
واوائح آ کیره وضع ۳ ظر وف عبر ابيعية أ كان برغم ع ألا دنه رتش 
ف جو غير طبیعی ۲ ذإذا 2- رف أن عد مرات الآلاف شب ن هولاء ا مهاجر بن 
والمغر دين رول إلى طيقة المهنيين والفنيين ئ لأطيا 3 اء والاسیا رده e‏ 
آدرکنا آن الثر یف الذی زرفته یر سنويا عبر عشر دن عاماً من برس 
المهنية والفنية بل والمالية كان غزیراً حقًا . ولاأظن أن السبیل الحقينى إلى 
وف هد | از یت هو ۳ والحظر ل واسلول “من ر ر 07 4 
لان هذه الاجراءات قد ات . جربة الاعوام والاعوام أنها هی 4 
افش إلى هرب الالاف ا ولفة مه ن اسلبرات المصر رة إلى 0 


SS 


۱۳۷ 
98 ۰ ۳ 5 7 م و 8 
صا أعرف #ومائة حالة »«رفة شخصية قر ر أصصحابما الإقامة التصاا 


فى الخارج » پل اكتساب السیات الأجنبية أحياناً » خشية أن يعودوا 


11 فصر فنع عمج ا ة ار وح » فال بیمم و بین دراسا مهم ۱ 


العليا أو بين أع 4 الى بزاواوبا فى الخارج . واعا کون وقف هذا 
النزيف بدراسة الأسباب الى أفضت إليه وتفضى إليه وعاولة امجاد 
علاج لاد , ۱ 

وق كلك أدأن ء لى طمانة کل ٠‏ ن آعرف ون ع لا أعره رقي و 
الأصريين ف امارج ال أن اناخ السام فد تخیر »من 1 الناحية ۲ 
«صر تغيراً عسوساً » وأحنهم على زيارة مصر الى يتحرةون إلى زپارتها . 
ومع ذلك كنت أحس بأن إحساس المطارد لم پفارقهم من تلك الایام 
الى کانوا فما بالفعل مطاردين من مكائب البعئاث ؛ وكانت ددهم 
بالويل والثبور لأنهم نجاو زوا فرة البعثة المقررة» ومن القنصايات المصرية 
الى كانت ترفض تعديك جوازات سفر 1 . وكنا يعد كل مناقشة حز ينة 
ی إلى هذا السؤال “كت تضحن ا العودة 0 اعا الاج يضحن 
هذا إلا فرار من رئيس المهورية أو من مجلس الوزراء ينظ من جديد 
علاقة المصريين الغتر بين بما يسمونه هناك وا أسفاه > « الوطن الام » . 
رقصدون «مصر». لقد كنت أوثر أن نسمى ين أبناءنا المغثر بين فى آرجاء 
العالم الأربع ( مصر ما وراء البحار » , وأنا شخصیا لا آحپ کلمة 
المهاجرين ( وأفضل آن تبظر ال جم أبنائنا النانئحين عنا على أنهم 
صربون «قيمون فى انلارج » إلى أن يتنازلوا باختيارهم التام عن 
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۱۳۸ 


جنسیمم المصرية : 

بأعتقد أننا يحب أن ننظر إلى موضوع أبنائنا المقيمين فى انار ج 
بعقلية جديدة ونفسية جديدة » فثلهم عندى مثل الابن أو البنت ف 
الاسرة إذا تزوج من أجنبية أو من غير درنه تزوج على هواه : 
هل تبره الاسرة ۳ وتيراً منه أو تحاول أن تقبل منطقه وخر م ارادته 
وتقم الود معه موصولا ؟ فى النطق التقلیدی الحافظ طبعاً تنبذه الاسرة 
وتلعنه وتطرده طرد الكلاب . أما ف المنطق المتمدن فهی حاول أن قم ممه 
علاقات متضحرة مهما كان أسفها لقراره وأيا كانت بواعث هذا الاسف . 
فا بالنا إذا كانت الأسرة نفسما فى كثير من الأحيان هی المسئولة عن هذا 
الحطاً - إن كان هذا خطأ ‏ بتزمتها أو رجعيتها أو تقتيرها على أرناء 
من دون أبناء أو عدم تقديرها لشکلاتالرامقة أو . . أو . . إلخ . . 
وقد ارتكب بعض المسئولين فى حق بعض المصريين المقيمين فى اللتارج 
أخطاء آدت إلى هذا الانسلاخ الفظيع الذى غير جرى حياة عشرات 
الالاف من آپناء مصر وجعلهم يقر رون الإقامة فى الخارج بل فرض 
عام فرضاً الإقامة فى الخارج . 

حذ مثلاحالة طالب البعثة أو الاجازة الدراسية يفصل من بعثته 
ومن له فى مصر يسبب #اوزه المدة المقررة لبعثته أو إجازته الدراسية 
لدلکثه فى العودة إلى مصر بعد أنماء دراسته » أا كات أسباب هذا 
التجاوز أو التلكؤ » مشروعة كانت أو غير مشروعة . بالطبع هذا 


درت بام سول مك بيه على طالب البعئة أو الإجازة الدراسية أن درد لاعحكومة 


۱۳۰ 
المصرية الاموال الى آنفقتبا على تعلیمه فى الحارج » هذا حق مدلى 
واضح وصر بح ولا ادل فيه اثنان» و کن للدولة آن حصل عليه بكم 
قضائى بسيط قابل لاتنفيذ فى مصر على أموال المبعوث الابق إن كانت له 
آموال . ولكن ما علاقة هذا الق المدلى بسحب صفة ااواطنة سحباً 

عرف | وفعايمًا 5 ا واطن ٠‏ الما 0 للدولة سواء أقام داخل اليلاد أو شوارجها؟ 

لقد كانت قنصلياتنا فى زمن ما ترفض تجدید جواز سفر أى مصری 
يفصل من دراسته أو من عمله 5 لا بعود إلى مصر فوراخطاره بالعودة > 
وهو إجراء غير دستوری الم على بعض القرارات الإدارية الحمقاء الى 
اتغذها مستواون غير مؤهلين لتحمل مستوليات مناصبیم ٠‏ لأن إلغاء 
جواز سفر أو رده أو تعطيل فاعليته رنطوی على درجة من درجات 
إسقاط الخنسية عن الواطن > واسقاط ابلنسية پنص الدستورلا يكون 
إلا وفقاً لاحکام القانون . ولا أعتقد أن هناك قانوناً من قوانين مصر 
جز إسقاط الحيسية ااصرية عن المصريين المدينين للحکومة را | كانت 
طبيعة هذ الدين . ونی اعتقادى أن أى مواطن فى امار ج رفضت القنصاية 
المصرية - التابع ها - تجدرد جوازسة رهلأى سبب من الأسباب إلا 
صدور قرار رسمى من الهة احتصة بإسقاط ابلنضية المصرية عنه 
يستطيع أن حتکم إلى القضاء ورطالب اطکوة بالتعويض الكاف عن 

الأضرار المادرة ۳ الى وقعت عليه بسبب تشتيته ف بلاد الأرض 

بلا هوية آو مواطنة وحرمانه من ر وؤ رة : آله وعياله و رعارة مصاحله ی مصر 
إن كانت له مصالح . وگ ری أن اسمالة الوحيدة الى جوز للساطات 
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۱۳۱ 
فما أن تسقط ابلنسية الصرية عن الواطن المصرى غير الادانة باطيانة 


العظمی بكم القضاة الطبيعيين هى الغرار ۰ 1 ٠‏ الخدمة العسکر رة أو رفص 


الفا ها هرد ام ار وتبييت يتأكدان من القضاء الطبيعى : اما مادون . 
اخ ء ۱ ی 8 و 


ذلاك فحفوق والتزامات مدزية أو جنائية لا لاه ا دة ا واطنة 3 
بالحنسية البى رولك بها كل دصری كنا رولد راون جلدهو رشکل عينيه 
و بطول قامته وم 8 أحد لاحد , وا منيحه الله لا أله الإنساك . 

وفى اعتقادى أنه ينيغى النظر إلى أبنائنا المقيمين فى اللتارج . عاماين 
کانوا أو غير عاماین . لا على آم مهاجر ون و !۱۶ على آم « مصردون 
مقیمون ئی اسدارج ) حبى واو اكتسبوا جنسیات بلاد آجری لتصریف 
معاشهم إلا من طلب پاختیاره التنازلك عن جنسيته المصرية . وبهذا 
التطق ينبغى أن نسوی بين الصری الق ی أوريا أو أمريكا أو اسيراليا 
إلخ . . وبين الصری القم فى أية دولة من الدول العربية . ا دامت 
ادود (١‏ سياسية 1 مه بين الدول العربية فاعتقادی أنه حل ن لدستور 
اابلاد الذی نص على آن الواطنین متساوون ی الحقوق واواجبات › 
القييز فى المعاملة بین مواطن مصری مغترب يعمل فى آوربا أو آمریکا 
ودواطن مصرى مغرب يعمل ف السعودية آو الکویت ۳ الخزائر » فنعاهءل 
الأول معاملة المهاجر ى حین تعامل الآخر معاملة المصرى الق ف 
الخارج » ونسقط الخنسية عن الأول أو نكرهه على التنازل عنما بحيث 
لا یعود إلى مصر إلا عودة الاجنی » على حين شحفظ للاندر كافة 


حقوق الواطنة » بل إننا بذلك نعاقب أبناءنا الشجعان الذين لم یمیبوا 
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۱۳۲ 


ن التحدى الا كبر > ودو أن ببحثوا عن الرزق والستفبل بين آقوام 
آعر ما 07 ولا مكان پیم لأجنى إلا إذا كان ذا قدرات حاصة 
تحتاج إلم عتمعا er‏ ؛ ولس و مع أبنائنا الذين عشون فى دروب فهدة 
وبين تک فى فما الخبرة الأاوفة لأنها ناقصة فى أكثر الخبرات . 
وقد التقيت بتلامذة لى يدرسون اللغة الاجليزية وآدابها فى مدارس إنجليرا 
وأمريكا للطلبة الانجلیز والأمريكان » وعندى أن مهمة هزلاء آشق 
عشر مرات من مهمة أولئلك الذين يدرسون اللغة الإتجارز ية وآدابها نی 
مدارس العراق أو الكويت أو ابلمزاثر . ومع ذلك تركت الأولين يشكون 
مشكلامم المصرية فى حين يعمل الاخرون تحت جناح مصر ورعاینا , 


والمهم ف کل هر | أن توصل ای اسلعاول الاسمة اأ ات ى تريح كل 
ااا الميعير ین هنا وهئاك وف كل مکان ن . وآقترح ی سبيلى ذلاك العمل 
بالمبادى التالية : 


اتان بصدر قرار شحظ حظر على رة ساطة دار یه منع آی مواطن 
ةم ف اسارج لأى سیب من الاسیاب العمل أو لغير العمل ؛ للعمل 
بتصریح أو بغير تصریح » من تجدید جواز سفره . إلا فى الحالات الى 
تتوفر فما آرکان إسقاط ابكنسية . وأن یکون القرار المذ كور بأثر رجعی . 

؟- أن يصدر قرار يحظر على أية سلطة إدارية منع أى مواطن 
مقيم 2 الخارج من العودة إلى حل إقامته بعد زیارته لمصر لذى سيب 
من الأسباب وبأية حجة من الحجج . 


۱۳۳ 

۳ - أن يصدر قانون بأثر رجعی يبيح لأبنائنا القیمین فى الحارج 
الجمع بين جنسيهم والخنسية الى يكتسبونها لكسب عيشهم بحيث 
لا رفقد « المصرى لغم 2 ) جنسيته الصرية إلاإذا غل عا 


كحض زر ادئه أو أدين قض. قضائيًا بتهمة المرب هن ٠‏ اسلیدمةه الع رية. 


و آن تيش بکل سفارة مصر ره £ الدول الى پتجمع فما المصر دون 
المقيمون فى ال حار ج إدارة للمغتر بين تتولى حصر أسماء المفيحين فى ال حارج 
وأعمالهم ووسائل الاتصال بهم وتنظم علاقاتهم بمصر ۰ كما تتول رعاية 
اسلمعیاتث والنوادی الیی 50 الصر دون ا مقون ۴ ارج 3 وتثول 
تنظم تعلم آبنا هم اللغة العر بية ومیادی الددين والتاريخ القوى . 


ه - أن تعصن يقوةالقانون آموال المصريين المقيمين فى التارج 
المودعة لدی البنوك المصرية بحيث لا يعزف الصری الغرب عن ابداع 


أمواله 2 البنوك الصر رة یه 3 تحصن میا تقابات القوانین ۲ 


5 أن يصرح للمصريين المقيمينفى الخارج يتملك الأطيانالزراع 2 
والعقارات وأن رستشمر وا فى الا قتصاد الصری دال مصر وخارجها حى 
واو کاوا قد اكتسبوا جنسية آخره ی » ولا حظر عاہم إلا التصرف فما 
بالبيع أو التنازل لأشخاص أو هرئات لاتحمل النسية المصرية . 


۷- أن يصدر قرار ينص على أن كل مصرى مق فى التارج 
يتقدم رطلين للاذن له بالعمل فى الخارج ولا بصله رد من اھات الخاصة 


۱۳ 
عن طريق قنصایته خلال شهرین من ایداعه الطلب يعد طلبه مقیولا 
بضفة تلقائية » وزنه فى حالة اارفض جوز له الاحتکام بلس 
الدولة ف داثرة للأمور المستععولة تیش خصيصا افصل ی هذه الأمور 
وأمثاها . أما المواطئون القیمون فى مصر فتختصر المهلة إلى شمر واحد . 

مع کتعهم حت اللجوء إلى حکمة القضاء الإدارى . 

هذه بعض التيسيرات الى مكن أن نقدمها لابنائنا المقيمين ی 
الحار ج + أن تجعلهم يحسون من أعماق قاو بهم بأن مصر لا تزال وطنهم 
۳ رد وطمم اطا عام برخيص العواطلف ا يذ تكاف شا 
ولکن وطنهم الذی علكون ترابه کا علکه نحن الواطنین الق مين 
وأنا ل مع الغالین الذین يقوأون وما نی على ابلداود غير شر البقر 0 
٠‏ فهولاء يذهبون إلى النقيض الآخر فى تمجيد اياة حارج حدودنا . و إا 
واعا جرد دعس دين طموحين بالفعل او با أوهم إل حياة افصل 3 أو 
مصريين قلقین تولد عندهم شعور بالاضطهاد أو الاحباط بالفعل 
آو با أوهم ۱ وأو أردت أن 7 تفر ز ( فصائل الصادقين رص صت لكل 
سيرة پر جسیماً توه ف أوله ومنمهاه ۲ و رین ھول £ وأولغفك اندست 
النسية المأاوفة من المغامر ين ومن الشواذ من جد ف آی جتمح من 
اجتمعات فلنقل rel‏ أبنا ونا ST)‏ عن حظهم ف الحراة ولنتمن ُم 
التوفيق يما يذهرون . 


المهم فى كل هذا أنه لا ينبغى أن نسمع مصريئًا فى الخارج يقول لك : 


۱۳۵ 


۰ + 


عری الان 44 سنة . حرجت بتفوق نى كلية اطندسة جامعة القاهرة 
عام كذا وأردت أن أثم دراسة الدکتوراه فى العْسا فرفض طابى فى البعثة 
ورفض طایی نی أن أتعلم علی نفقی ۰ فتوسلت إلى السفر اوقت إن 
فبينا وأنا فى الخامسة والعشرين » وهناك أتممتعلوبى ,بامتياز بعد أريع 
سنوات فصات نی أثنائها من على فى مصر » فعینتیی جامعة فييئا 
مدرساً بها سنوات . ثم عینت أستاذاً بجامعة کذا فى الولایات التحدة 
سنوات » م غینت مديراً لصانع كيميائية عديئة كذا سئوات » 9 
عرض على کرسی الکیمیاء فى جامعة کذا عرنب ۳۰ آلف دولار 
٠ 558‏ وميزانية آحاث مشابهة + فقبلت العرض برغم أن دخلى من 
إدارة المصانع كان يربو على دخلی من ابلامعات فأنا آحب 
التدريس . وق كل مرة كنت أطلب تصرياً بالعمل فى الخارج 
فلا يأتيبى رد . وأصحاب العر وض طبعاً لا بستطیه‌ون انتظار الحكومة 
المصرية ... وكلما أردت تجديد جواز سفرى » قالوا : لا يد من 
شهادة المعاملة > أو قالوا لا بد من إذن عمل . اکم آحب آن ور 
مصر وأهل . وهنا تقول : ومادا عنعاث ؟ فيجيب : وهل نضمن لى تأشيرة 
اسر وج ؟ إن جامعی لا تستطيع آن تنتظر . وحاولت آن آشرح له آن 
الامور قد تحسنت من هذه الناحية . وبدا عليه الاقتناع » غالبا ليس 
سبب کلامی؛ ولکن يسبب ما پقر ژه ی الصمحف الامر يكرة عن ر 
المناخ فى مصر . 


وتسمع آنجر قول لك * تعرفی وتمرف زوجی : حن الان 


55 


۱۳۹ 
ی انلمسین .. كنا من أوائل شر ی كليه الآداب فى أثناء ارب 
أكاوا حتى وحقها فى البعثة و ۱۵ سنة برغم آننا اننپینا إلى التدر یس 
فى جامعة عين همس » وأخيراً حصل كل هنا على إجازة دراسية ف 
أمر رکا وکنا فى نفس اب لحامعة فتزوجنا . وأنتتعرف مرتبات مصر الضئيلة. 
كانت حول لنا فلا تكى > واضطررنا للتدريس ف المدارس الثاذوية 
الامر يكية لنکمل دخلنا فتعطلنا سنتین » ثم انتقلنا إلى إنجلترا لامها آرحص 
وفمما تعطلنا سنة أخرى. وطلبت جامعة عين شمس منا العودة ذوراً وکل منا 
على يعد ستة أشمر من‌الدکتوراه» فلما م ننفذ الأمر وطلبنا المد فصانا معا . 
وقد حصل کل منا على الدكتو راه واشتخلنا ی إلجايرا . ومن فصانا ونجديد 
جوا زسفرنا أصبح مشكلة . طلبنا إذن عمل فاي يصل لينا رد . ماذا نفعل؟ 
هل نتضور جوعاً فى انتظار رد الحكومة ؟-طبعاً لا . مهم يطالبوننا برد 
ما أنفق عليناء ولکنهم نسوا أن لكل منا معاشاً مستحقاً عن خدمة عشرين 
سنة . ون على استعداد لاجراء مقاصة وتفسيط ما یتبی علینا دیناً 
لالحكومة . للاذا برفضون مدید جواز سفرنا ؟ ماذا جنينا ؟ لقد دفعونا 
دفعاً إلى طلب ابخنسية البريطانية . لكم تتمتى أن نزور مصر + واكتنا 
شى أن ندخل فلا رج 

صورة رهيبة عن مصر عند المصريين المقيمين فى الخارج > ولن 
يفاح فى إزالتها إلا صدور قوانین وقرارات رسمية على آعلی مستوی 
لتعرد الطمانيئة إلى التفوس . إن يعضوم 51 هم س يعرف فعلا 


آن هذه التخوفات ١‏ بعك ۳۹ ما يسوغها ۰ ذاٍخوا مهم ۳ ظر وف مشا مړ 


۱۳۷ 


بدخاون الان و بشرجون فلا يتعرض في أحد » ولكنهم بسون أن کل هذا 


التغير ۴ مناخ جرد تخیر ۴ العقاية والاجراءات الإدارية ولیس عا 


بالقرارا ت والقوانين . بعبارة أخرى هى سماحة فردية مقئرنة بظروف فيرة 
تار ية معينة » وقد تنقلب السماحة إلى جهامة بين يوم ولبلة ۰ ام 
باختصار يأماون فى تنظم لأحوال المغثر بين له قوة الدساتير » ولیس 
رهينا بالقراراتالإدارية . 

وهذا ما ينبغى أن نسعى لتحقيقه . أن تجعل المصريين القیمین 
فى الخارج يتجواون فى أرض مصر محررین من الوف فا يتجواون 
ف أى آرض غر دبة 

أعرف أستاذاً مصريًا فى جامعة أمريكية يقضى إجازته السنوية كل 
عام مع آسرته فى قبرص أو نی لبنان أو ی إيطاليا ؛ وم حول مصر من 
بعيك دون أن جر و عل الدندول اتقاء للممجازفة . ور ف اله زان ۳/۳ وال 
۴ حزن ميق E‏ وت ی رلاد الغرية . إننا عائدون . وعندما تقيرب 
من سن الشيخوخحة سوف نرجع إلى حيث جئنا لوت على ضفاف النیل 
العظم 

ألم يكن هذا ما 1 الإنتجليزى أوالفرنسى حين كان يقضى عامة 
حياته موظفاً أو ٹاجراً أوصانعاً فى مصر والسودان أو فى مجاهل إفريقيا؛ 
و بعد آن تنقضى حاته العملية كان يتقاعد ی بلاده حرث تنتظره داره 
الريفية ورصیده فى البناث وذ کر بات حياته احافلة یکل الالوان ؟ ولاذا 
لا هد من الآن لعودة الستوطن الصری فى نائی البلاد بعد أن يستوق أجل 
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۱۳۸ 
جهاده من آجل اارزق إل صدر أنه اطنون یی عمل همه نی حضوره 
وف غربته وتتبعه بعرون ملهوفة فى الال والترحال ؟ فان شاء بعد كل 
هذا أن تخل لیفسه داراً غير داره وقوماً غير قومه مأيا » جاده الغیث 


إذا الغيثهمى أينا ديت قدماه أو ارتاح رميمه فى رحاب الله الواسعة . 


الفصل التاسع 
المسألة المصرية 


عفواً إذا تكلمت ف السراسة ولكنه شىء لا مفر منه بعد رحای 
الامر يكية . 

كان ااوضوع الآخر الذی اهتممت به فى أثناء زیارنی لأمريكا 
بعد دراسة أحوال المهاجرين المصريين > هو دراسة آراء الأمريكيين 
فى الصراع المصرى الإسرائيلى بصفة خاصة » وق الصراع العربى 
الإسرائيل بصفة عامة وای إلى کنت آیها ذهبت‌ی آوربا م 
أمريكا أجد هذا الموضوع يطرح نفسه من تلقاء نفسه . 

ول يكن ف الكلام أية درجة من درجات الغموض هنا أو هناك . 
کانوا فى فرنسا واضحين ۰ وکانوا فى [إنجليرا واضحين. كذلك كانوا 
ی أمريكا أوضح من الوضوح. وقد سببلى هذا الوضوح حيرة حقيقية 
لن بعض ماشاع بيئنا فى مصر من آمال متفائلة حول إمكانيات التوصل 
إلى حل سلمى مع العدو الاسرائیل لا يمكن استخلاصه بتاتا ما سمعت 
من آراء فى أمر یکا وى غير أمر یکا . فن أين جاء اللبس إذن ؟ 

هناك تفسيران : إما أن هناك مشكلة لا تفاهم لغوى حقيى بيننا 
وبين الأمر یکیین : يقواون شتا فنفهم شین آخر لا ختلاف عاداتنا عن 

۱۳۹ 


۱:۰ 


عادامهم فى التعبير » و ما أن الأمريكيين »حیما کانوا مخاطبوننا فى آمر 
التسوية السلمية کانوا بستخدمون لغة مبهمة ملفوفة تحتمل أكثر من 
ريج » لغرض ف نفس يعقوب أو جرد ترك باب الوار نصف 
مفتوح 1 

ولاققوم هناك عادات ف التعبير تحتاج إلى معرفة خاصة > لأا 
ول رس حضارى معقد عبر مثات السنین . فهم إذا آرادوا مغلا أن 
ورفضوا لاكطلب استخدام بطريقة مهذبة فر ما قالو : إن مؤهلاتك أعلى 

ن الوظيفة الطاوبة » والمقصود طبعاً فى رطن المتكلم أنك ستكون ‏ او 
استخدمناك ‏ موظفا قافا متذمراً ساط مشاغبا ١‏ يشتغل بأداء عمله 
بقدر ما يشتغل بالطالبة بتصحیح وضعه و «اذریسة» عل آق رازه > فتفهم 
من الكلام آم يعظموذلك» وهم فى حقيقة الأمريغلقون الباب ف وجهاث 
وهكذا .. ولكن هناك أيضاً احیالا آخر قوینا » وهو أن أمريكا منذ 
البداية ضالعة فى المخطط الإسرائيلى بحيث أا سخرت نفوذها الشخصی 
اوقت إطلاق النار بقصد ندجیج إسرائيل بالسلاح استعداداً بلولة 
قادمة » أى أنها تکرر نفس لعبة هدنة ۱۹٤٩‏ . 

کذلاث هناك احمال ثالث قوی لا عکن استبعاده ببساطة ودو أن 
أمريكا كا يقال أمر يكتان : أمريكا البنتاجون والسی آى أيه » وهى 
الى تمللث القوة الحقيقية ق توجيه السياسة الأمريكية والعمل الامریکی» 
وأمريكا وزارة اللخارجية » وهی الطرف الأضعف الذى لا علك إلا 
حسن النية . وهذا هو الطرف الذى سمح لنفسه أن يتفاوض معنا وروهمنا 


۱:۱ 
رأن الحاول السلمية ممكنة ووشيكة » دون أن تکون له الفاعلية الكافية 
لرجمة وساطته من فكر إلى فعل . فنحن إذن فريسة سياسة وموظفين 
علکون من آمرهم شا ا يلعبون بقضيتنا ف صراعهم مع المؤسسة 
العسکر ية الأمريكية للتأثیر على قرارات البیت الأبيض . 
وق قرت ۴ ناه وجودى ف أمريكا ممالا هام لامعلق الصحى 
العر وف جوزیف کرافت نشرته مجلة النیوبورلك تاعز الاسبوعية صور 
فيه ذلك الصراع بين خبراء الشرق الاوسط فى وزارة الحارجية 
الأمريكية وبين القوى الحقيقية الوجهة لقررات البيت الأبيض > 
ومنه نستخاص أن مؤلاء امخبراء > وهم يو مائى خر » لا حول نم 
ولا قوة إزاء القوى الدقيقية الى تور فى صياغة قرارات رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية . وق المقال اسم‌انة شديدة » ليس فقط بفاعلية 
هؤلاء الخبراء وإنما أرضآ بقدراتهم وبجديتهم بل بصلاحيهم لتحمل 
المسئوليات الف بتقلد وما . ودين دشر هذا الال كان له دوى كبير 
بين كافة المهتمين بشئون الشرق الأوسط فى أمريكا » وقد قوبل 
بامتعاض شيك من اکر ) أديدقاء العرت الأمريكيين 4 ولا سيا 
كبار الخبراء الذين تر بطهم بالشرق الأوسط صلات عمل أو مصالح . 
ولم أجد تفسيراً للغضب العام على هذا المقال إلا أنه « فقع الدمل » 
الحقيى فى سياسة آمریکا حيال مشكلات الشرق‌الاوسط . فاتقل إنه 
ميال كتبه رجل مود من شأن ای وا العرب ف مر یکا 7 ولكن رما 
كان من النافع أن نستمع حتى إلى کلام الاعداء . ۱ 


۱: 


وعلاصة القول أفى وجدت فى فرنسا » ولا سما بين احافظین : 
مياد او 7 إلى تفهم وجهة نظر المصر ران وال رب رعامة 6 و ا ف 
إطار إمكانيات فرنسا المحدودة > ميلا نابعا من الدكولية القانئمة على 
مبدأ استقلال إرادة فرنسا داخل المعسكر الغرلى وعلى استراد فرنسا 
ییا وم صا لها ۳ البحر المتوسط بالذات وی العام العر ی رصفة 
ندا ص 5 آما الاشيرا کمون الفرنسیون فهم آقرب إلى تفهم ودية نظر 
إسرائيل ولکن £ غير نطاعة ا رفس تام لاحوار مع العرب ۲ وق 
نصحی فرنسى من أهل الهين أن نحاول الإكثار من الوار مع 
اليسار الفرنسی الضلل بالشعارات » مع میتران وكل ماهو على يسار 
میتران . لأن كسب اليسار الفرنسى سيقلل من أشياع إسرائيل فى 
فرنسا . وقد تركت المظاهرة الى قام مها بود فرنسا استیجاجاً على زيارة 
بر ينيف لباريس فى أكتوبر ۱۹۷۱ استياء عاماً بين الفرنسيين » وبداً 
بعض المثقفين الفرنسيين حى من أهل اليسار » برتابون بالفعل ف 
ولا ۶ مود فرنسا له رسا لمهأ وتقك.م تشيعهم لإسراثيل على ان 
على مصالح فرنسبا ا خدمها التقارب الفرنسی السوفییی ۲ وقد ۳ ك 
مسئول فرنسى من كبار خبراء الشرق الأوسط فى وزارة اللخارجية الفرنسية 
أن فرنسا قد استتفدت فى الحادثات الرباعية كل الوسائل لإقناع أمريكا 
بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار الم التحدة ولكن دون جدوى . وقد 
كان الطابع العام للمحادثات الرباعية وقوف فرنسا وإنجلترا والاتحاد 
لسوفییی فى جانب ووقوف أمريكا عفردها فى جاب › ولا کانت 


۱:۳ 
الدول الثلاث لا تملك غير الاقناع سبلا » فقد أحبطت آمریکا بمفردها 
کل المداولات ۴ الحادثئات اأرياعية 3 وم بق إلا وسائل الضغط 
على آمریکا ودو ما لا تملكه الدول الثلاث . 
هذا الموقف نفسه هو موفف إلجايرا مع شىء من التخفيض » وقد 
اعرف ل صلیق دن کار السئولین 0 المنطقة العر رة 1 
ا للحارجية البر يطانية بأن البر يطافيين قد حاواوا ما استطاعوا إقناع الأمر يكان 
دو هه ه نظرثا ولکن دون حددوى » وبا مم يا علکود ن (الضغط) لان بر يطانيا 
الآن أضعف من أن تضغط على آمریکا . رعا . ولكن ييل إلى أن 
المصالح الاوريبة الى ثباورت ی الضمير الأوربى الذى جلى أولا نی 
قرار الم المتحدة فى نوفبر ۰۱۹۲۷ ثم تجلى فى جدید هذا القرار منذ 
شهرین ف ديسمبر ۱۹۷۱ خليقة لو وجدت من ينميها : أن تشكل 
ضغطاً حقيقيئًا على الارادة الأمر يكية . فالدول المتقدمة لا تتكام بعواطفها 
ولکن ن تتکام معصاطها . وما بسمونه القدرة أو عدم القدرة على الضغط هو 
ف ماده مر موازنة ین مصلحتون . وسیل إل أننا سب ریما لستعك 
لاقتال استعدادنا الخامم - رعا وجدنا خخيراً فى البحث عن المصالخ 
J}‏ المشروعة ( المشركة ینا ودين وربا وغيرها من رلاد العام تنمیها 
وتعمشها لماها ؤر قم از بن القوى . رعبارة اندر فق ٠‏ : العمل على 0 عزل 0 
آمر یکا بعل آن رسا من ۲ یل 0 5 رکا ۲ 
أما ی أمريكا نفسها فالرأى العام قد سممته آجهزة الاعلام 
الأمر يكية ومواقف الساسة الأمريكان ومراكز القوى الأمريكية » فالامر 


ف وزارة. 


۱4 


قد تجاوز أن يركون جرد سيطرة يرود آمریکا أو الصبرونية العالمية. على 


الصحف والاذاعة والتليفزيون کا عاو للبعض أن يتوهم ويوهم الغير 

ونا لا أحاول بهذا أن أقلل من فاعلية النشاط الصمیولی خحاصة والمرودى 
عامة فى أمريكا » ولکنی أقول إن البالغة فى المويل من انا حرافة 
سياسية نشرها وينشرها أصدقاء أمريكا فى كل مكان ولا سما بيننا > 
ليصوروا للناس أن الأمريكان قوم أطهار أبرار » وأن كل شططهم 


ضدثأ آو ی مصاحة | اسرائیل مصدره هذه اة من المللاعين الود ١‏ 


الذین يلعبون عقدرات ماثتی ملیون آمریکی ۰ وهم لا پتجاوزون خسة 
ی المائة من مجموع السکان . وکل ما نستطيع أن نقوله فى هذا اغجال 
هو أن يود آمریکا هم آحد «مکونات » هذه الصورة ابلسيمة العقدة 
لا آ کنر ولا أقل . ومن یتأمل الأهر جیدا جد أن قوتهم ربا كانت نتيجة 
ولیست جرد سہب لوقف آمرر رکا ه ن قضايا الشرق الأوسط ومن تكو رنه 
الجموبوليطيى . وف آمریکا عناة من أعتى عتاة الطبقة الا كمة احافظة 
ورا كز القوى المحافظة ۰ من فصا لل ااواسب هی ار وف الأول كن 
« البيض » 0 » البر وتستانت )من 0 بعدامهم للسامية 
ف ذلاك ثم درأهنون مم على اأوجود الام مرائیی ی المنطقة مه العر د له 1 
لام دروك ۳ هلا دوعا لاوج ود الامرریکی ولقم الامر يكية والمصالح 
الامر يكرة بطر یق میاشر وغير مباشر . 

میات من الامر يكيين التقیت ۳ عن نوف رفة وغير رع رفة 4 00 
عن الصراع العر ف الإسرائيل 3 فتجدهم حك رجلين : : كثرة غا 


۱: 

منحازة إلى إسرائيل فى غير لبس » وقلة ضئيلة تری الأمور من زاویتنا 
ولكنها تصارحاك القول : لا تنتظر وا عوناً من الولايات التحدة الأمريكية 
لحل +شکلتکم مع إسرائيل . 

وقد لا حظت أن أ کر دن جادلت من الامریکبین قد ركز نقده 
لنا ی نقطتين : الأول هی ما يسمونه الوجود السوفييى فى «صر »> وهذا 
وحده فى نظرهم كاف لأن تنحاز آمریکا لاسرائیل » والثانية ھی فکرمم 
الثابتة عن العرب أنهم يتكلمون الآن كا ملان الوديعة لهم مهز ومون » 
ولكن إن وجدوا فرصة عاد كل شى ء سيرته الأول ونجمهر وا كالذئاب 
الكاسرة الوئوب على إسرائيل للقضاء علما . 

وعبثاً حاول أن تثبت للأمر يكى آن الوجود السوفیبی لا بتجاوز 
إقاهة يعض الخبراء الروس بيئنا بإرادتنا وأن انسحاب إسرائيل من سيناء 
سوف يهى حاجتنا إلى هذه الخبرة الروسية . كذلك عبثاً تحاول أن تقنع 
الأمريكى أن التجارب المريرة قد غيرت منعقلية العرب» بلأثيتت أنهم 
آحوج من إسرائيل إلى ما يضمن فم حدود بلادهم . فكرة عنا رسخت 
فى أذهان الأمريكيين لا سبیل إلى محوها . وعلى کل فهناك درجة من 
درجات الشرف ق هذه المصارحة الأمريكية > وهی شیر من الئل 
واللف والدورات . 

أما بين المسئولين وأشباه المسئولين » فهم لا يفتأون يرددون أماماك 
أن أمريكا لا تملك الضغط على إسرائيل » وهو كلام مهذب ف الرفض 
مفهومه أن أمريكا لا تريد الضغط على إسرائيل . وهو فى نظرى أدب 


۱ 
حال من الحياء لأن فيه امانا لعقول الناس . فن ذا الذى يصدق أن 
أمريكا لا تملك الضخط على إسرائيل ؟ الكل يعلم أن آمریکا فى العدوان 
الفلا عام ۱۹۵۲ م تكن تملك الضغط على إسرائيل وحدها وإثما كانت 
ملاك الضغط على بر بطائیا وفرنسا کذلاث . وهی الى أرعمت التروش الثلاثة 
على الانسحاب من مصر > عندما تلت عن أصدقاما الأوربيين قبل 

الانذار السوفییی ویعده . وهی الى تعاونت مع الانحاد السوفیبی ‏ 
پومثذ فى تعبئة دول العالم فى الام التحدة لتأیید قرار الا نسحاب > 
ولو آنا شاعت ف حرب ١959‏ أن ترغم إسرائيل على الا نسحاب 
لا کلفها ذلك أكثر من ( زغرة ) . 

ولکما كانت فق سنة 1455 لم ترم بعد طوبة عبد الناصر » بل 
كانت تأمل يومئذ تيم خططها العام أن تقتلع الوجود البريلانى من مصر 
والفرنسى من ابلزاثر والبريطانى والفرنسی من كل أرجاء العام العرلى” 
لتحل هی محل الاستعمار القديم . فلما تكشف ا أن هؤلاء المصريين 
لا يمكن الا عهاد عامهم فى شىء ينفع آمریکا » وأن مصر المشاغية ثقود 
اجموعة العربية لتصفية الا ستعمارين القديم والخديد على حد سواء > 
ربدأت بالفعل تنادى بأن پترول العرب للعرب + قررت أمريكا ناسا 
اللعب بالورقة الإسرائيلية حن اقبل أن يكون للسوفييت ١‏ وجود » فى مصر 
كا تزع الآن . ساعدناها نحن بكثرة الصياح والضجیج والرقص حول 
الثار و اطلاق الأسهم النارية والأعيرة الفشنلك فى اطواء . 

وعلى مائدة نی واشنطون اجتمعنا » أحمد بهاء الدین وأنا » ونفر ٠ن‏ 


۱:۷ 
اصدقاء العرب البارژین من کبار الامریکیین كان بينهم قائم سابق 
بأعمال أمريكا ی شر ورسملان سس كيار رحال الاعال 8 قال السیاسی 
الأمريكى : أنا لا أرى حلا وشيكا للمسألة المصرية الإسرائيلية » لم يبق 
آمام هس إلا ا تبيحث عن القضصايا ایا المشركة اة ۱ رأى العام العالمى 
فتجمع ۳۹ ن وھا . وكا کلام مشلا لاه کا ان ی باستمرار 
الکلام فى آمر تنفیذ قرار 1 التحدة أو ازسحاب إسرائيل من‌سیناء > 
وكأنما الاحتلال الإسرائيلى للأراضى المصرية لم يعد یچ . فلسا 
واجهته بسؤالى : نريد أمثلة على هذه القضايا الى يمكن أن تجمع سوذا 
الرأى العام العالی ۰ أجاب : خذ مثلا موضوع تدو 0 القدس ؟ هذه 
قضية او رکزت چ علمها لأمكن أن تجمع حوفا الرأى العام العام 


فا 
المسيحى والاسلامی معا رت اضط راراً إلى آن أقول له : اسم 


و( 


25 


لی أن أقول لك بوصی مسيحينًا مصرينًا أن جبل سيناء يبمتى اما کا 
ميم القن اتلس 

والمهم فى كل هذا هو أنه حبى آصدقاونا فى أمريكا قد غدوا 
لا يرون حلا للانسحاب الاسرائيل من سيناء ۰ كأما الأثم المتحدة 
وفراراما لا وجود لما ؛ لام يعلمون أن آمریکا تۇ رك بقاع ر الوضع الراهن ) 
ف مصر والنطقة العربية كلها . وکل ما رنصحنا به هؤلاء الا صدفاء 
هو محاولة إجراء مز يد من اوار بل التعاون مع پر يطانيا وفرنسا وبقية دول 
غرب آوربا لعل هذا يؤثر فى التوازن الدولى لمصاحتنا . . والفهوم ضما : 
مادام هذا الكلام صادراً عن أمريكيين » أن منطوقه يقول : لقد 


۱:۸ 
اعتمدثم على الروس أكثر من اللازم » وهذا سر تعققد أزمتكم من وجهة 
نظر أمريكا . حاولوا أن تعتمدوا على الإنجليز والفرنسيين فتستغنوا بذاك 
عن السوفييت ۰ فهذا من وجهة نظر أمريكا أخف الضررين » وربما 
كان إحراجها مع أصدقائها أدعى إل اطمئنانها . .من إحراجها مع 

أعداما . 

وأنا أكتب هذا التقرير عن انطباعاق عن الرأى الأمريكى العام 
حول الصراع الصری الإسرائيلى ليعام من لا يعلم بد لي ا رارق 
وسمعت- أن انتظار أى تدخل آمریکی لصلحتنا مضيعة لاوقث وعداع 
النفس » بل لقد سمعت ی أمريكا من يقول : وكيف تنتظر ون منا أن 
نساعد على فتح قناة السويس ؟ ألكى يتجول الأسطول الروسى ى 
البحر الأحمر كما يشاء وینفذ منه إلى احبط المندى ؟ . 

وهذا التقر در لاأكتبه للحكومة المصرية» فلست أشلك ق أنالحكومة 
الصر ية خبراء هالا كفاء الشرفاء فى الخارج من يحسنون تقدیر الأمور 
و يصدةون القول-لمكودتهم » ولكنى أكتبه للرأى العام المصرى » ولأأبناءالعليقات 
المتوسطة بیننا بصفة خاصة لأنهم من فرط عدائهم للشيوعية بالغوا فى 
التغاؤل بالحل السلمى لمشكلة الاحتلال الإسرائيى للأراضى المصر ية وأسرفوا 
فى الثقة ينوايا أمريكا أو بإمكانياتما . وحی يعد أن استبان‌الخاص 
والعام استحالة اليل السلمى ذهبوا يشككون فى السلاح الروسى فہواون 
ی قوة الفانتوم وبمونون من قوة الیج » ويشككون فى فدرات الشعب 
الصری على تحر رر آرضه بدعوى تخلفه الشديد وحاجته إلى أجيال للاخذ 


۱۹ 

بأسياب الحياة العصرية ؛ برغم أن هذا التخلف لم يمنع شعب فیتنام 
من ضرب أروع الأمثال » واذوا من فلسفة بناء الدولة العصرية السليمة 
حجة زائفة للهرب من الواجهة الكبرى والتضحية فى سبيل الوطن . 
فالقصور فهم أكير ما هو فى الشعب الصری » لأن ف مصرمن آبناء 
هذه الطبقات المتوسطة ما يربو عدداً على سکان إسرائيل كلها » ومن 
لا يقل «عصرية » عنهم . وحن لسنا حاجة إلى ثلاثة وثلاثين مليون 
مدافع لترد ثلاثة ملايين مغتصب لو أن البورجوازية المصرية كانت 
حًا على استعداد لأداء واجبها اوطلی . بل هم يشككون ئی أهلية 
الفلاحين والعمال لحمل السلاح ولتحمل مسئولية الدفاع الوطى الشعبى 
إذا وقعت الواقعة حوفاً من القلاقل الطبقية والفردية . وهكذا يعيد التاريخ 
نفسه » فقد عرفت مصرحقباً أيام الاحتلال البريطانى سقط فا الوطن 
بين سادة البلاد الذين جمدوا الكفاح الوطی حى ترق الامة وتتحضر 
وبين زعماء الرعاع الذين لم يدركوا أنه لا خير فى کفاح وطى لا يقود فيه 
ماهير عقل الامة المستنير . ولم پنقذ مصر فى ثورة 1119 إلا وحدة 
القيادة والقاعدة حیث كان زعماء البلاد ومثقفوهاوطبقاهها القادرة تضرب 
لجموع الشعب الثل الأعلى ف الرضا بالنتی والتشر يد والاعتقال والتضحية 
بالنفس والال فى سبيل الوطن . وبهذا كانت الطبقات الممتازة ثابة 
طلائع للشعب المصرى تتقدمه فى أداء واجبه الوطى فاستحقت يذلك 
مقامها الممتاز. ولست أحسب أن إسرائيل البوم آشد بأسا أو أكثر رقي 


من الإمبراطورية الى ۸ تكن الشمس تغرب عن أملاكها » ولست 


55 


١6٠ 
. أحسب أن الشعب الصری البوم أشد تلف مما كان منذ خسين سنة‎ 
: فالأمر إذن رهين ف المقام الأول بإعان كافة أبناء الآمة جميع طبقانها‎ 
يسور مما قبل معدمما » بقداسة تراب مصر ويقداسة الفداء لتطهير‎ 
هذه الأرض المباركة من كل قدم دخيلة تدنسما . وتکالیف اب مهاد الوطى‎ 
أولى بها مترفو هذا الوادی السعید الشى من بنيه الذين ۸ پروا منه لا غار‎ 
: العرق المجفاء وهی كسرة الحبز وأسمال الفقراء . لن حرر مصر إلا پنوها‎ 


ولیعط كل بقدر ما قد آنحذ : هذه بعض سين الشرف والياة . 


الباب الثالث 


شتا الاو رسي 


الفصل العاشر 
مداولات ثقافية 
جاءتبى دعوة من‌البونسک وضو رحاقة محث آقامها الیونسکوف باریس 
روس ۲۲ و ۲۳ فبرایر ۱۹۷۲ للنظر لى إصدار جلة ثقافية جديدة ربع 
سنوية تحمل امم « الثقافات » ومن الوثائق الرفقة عرفت أن منظمة 
اليونسكو كانت تصدر حمس عشرة سنة متصلة مجلة متخصصة ق 
التاريخ باسم « جلة التاریخ العالمى » » یکنما الژرشون للمژرخین › 
وأن الجمعية العامة للیونسکو قد قررت أن #تجب هذه احلة التاريخية 
وأن حل اها لة جديدة یکو اسمها « الثقافات ) وتكون ر مجامعة 
لكل التخصصات » ۰ أى يكون فما للتاريخ نصیب ‏ وإلفلسفة 
نصيب » وللأدب نصيب » وللفن نصیب» وللاجماع نصيب »وللعاوم 
نصيب . لا من حيث هی علوم ولكن من حيث أثرها فى الإنسان 
2 اجتمع الاساتی : 
ول ايسا ار بع جاسات لنصل إلى قرارات فى هذا الموضوع الطر وح 
للبحث . ووجدت کل ۳ مرتباً على عادة أهل الیونسکو . وجدتی بین 
سبعة آخرین من الخبراء الستشارین ى شئون التحریر » هم الکاتب 
اشندی العروف ملك راج آناند عن اند » والأساتذة لورین باریتز 
مجامعة نيوبورك عن آمریکا الشمالية » ورودیرحیز منیجال عن آمریکا 
lof‏ 


۱۹ 
اللاتينية . ومالکوم برادبری يجامعة إيست أنجليا عن بریطانیا » وروجیه 
کایوا عضو الا کادیمی فرانسيز عن فرنسا والشیخ انتادیوب مجامعة دا کار 
عن أفريقيا السوداء » وجاسترییوفا بأكاديمية موسکو عن الاتحاد السوفیی . 
آما سكرتارية الیونسکو فکان عثلها الدبرون هوجارت ( الائعلیزی) 
وبامات (الافغانی) ومترو (السویسری) » وکان هناك مراقبان عن 
حالس الیونسکو : فریدمان ودورمیسون . سلطة روسية ثل محتلف 
الجنسيات والثقافات على عادة أهل الیونسکو وغیرها من النظمات 
الدولية الى يراعى فيا داعا أن تکون اجمّاعاتها مثلة لكل الشعوب ما آمکن 

ذلك . وببذا فهمت آنى مدعو #ثیل خبراء التحریر فى العام العربى . 

وقد كان أول ما اسر انتباهی هو ما تکبدته منظمة الیونسکو 
من نفقات باهظة لمع کل هذا الحشد من البراء لدة ومين فقط . 
فأكثر الحاضرين جاءوا من آطراف الدنيا هذا ادف احدد بالذات» 
ولا أحسب أن الیونسکو أنفقت على سفرکل هؤلاء الضیوف وإقاءتهم أقل 
من ثلاثة آلاف جنيه . وقد كان فى وسح كبار موظى الیونسکو أن 
يتفردوا بالرأى ويوفروا كل هذا الال » ولكن هؤلاء القوم يدركون با 
ربوا عليه من مج عامی أن وضع الأساس ه وکل‌شیء » وأنه لا حاب من 
استشار ولا سما فى الخطوات الأول الى يتوقف عليباكل شى » فالتشاور 
هو العاصم من الارتجال . كذلك استرعى نظرى أن منظمة الیونسکو 
قد تعمدت آن تكون هيثة مستشار يبا كاملة من المفكرين « غير الرسميين » 
لام تعرف أن المثقفين « الرسميين» مقیدون بأفكار حكوماتهم و بنوایاها . 


۱۵۵ 
ومنظمة الیونسکو التى تريد ان تواجه مثقفی العام بپذه احلة الجديدة 
تعرف أن « الموظفين » مهما علا 9 هم آندر من بستفتون ف آمر 
حاطبة المثقفين . 
وقد كانت أهم الشکلات الیی واجهئها بحنة الستشارین هذه أربعاً : 
[ أولا : جال ملة ر الثقافات » . ثانياً : أهدافها › وثالثاً عتوياتها . 
ورايعاً 8 سياسة تر درها 1 
و بعد مداولات طويلة اننهىالرأى إلى أن شحدد. جال اغيلة عل‌الوجه‌الانی : 
« الثقافات » جلة دولية مشركة بين كل التخصصات ۰ مخصصة 
للثقافة المعاصرة بأشلى معبى » وهی تركز على الدخل القارن وتنمی 
مج الدراسات الدقافية | , 
آما أهداف الحلة فقد حددت على النحو التالى : « أن تعاط امعمهور 
المتخصص وجمهور المثقفين بصفة عامة وأن تكون حلقة ترابط بين 
الميئات المعنية والخختصين المعنيين بالدراسات الاقافية و بالسياسة الثقافية 
وبين غير المختصين المعنيين عختلفی وجوة الثقافة » : وقد عد الاصرار 
على ذكر «الختصين » كافياً لتحديد المستوى الرفيع المنشود فى نوعية 
الصحفية المأثورة عن كثير من الات . ۱ 
وأما حتو يات احلة اللتديدة فقد حددت بالاتى 
(۱) معالعة اللتياة الثقافية بكل فأواهرها مع الا هیام اسلاص بتدعیم 
الدراسات الثقافية العاصرة والعلاقات الثقافية الدولية وبالتئمية الثقافية 


"۱5 
وبرسم السیاسات الثقافية » ومع الاهعام الواجب باللحياة الثقافية على 
الستو یات القومية والإقليمية والدواية . 

(۲) نشر التحقیقات والاخبار التصلة بالأحداث والانجاهات 
والتطورات الثقافية الحامة فى العالم كله . 

(۳) الاکثار من إصدار الاعداد الحاصة الى تتناول الوضوع 
اواحد » ویراعی فیها أن تتسع للتخصصات المشتركة وآن تقوم على 
المدخل القارن على أوسع مدی مکن .. 

(4) لا يوز استخدام احجلة لنشر التقاریر اارسمية .. 

آما بالنسبة لسياسة الت رير فقد حددت كايل : «أكدت نة 
الستشارین أن استقلال تحرير اجلة أمر جوهری » وأوصت بأن برجم 
رئيس التحر ير «باشرة إلى امیثات و إلى أ كفا اختصین فى العام ۷ . 

هذه كانت أهم قرارات نة الستشارین أو توصياتها وهی کا تری 
مغلفة كالعادة بلغة المنظمات الدولية المألوفة اف الباردة المنفرة » ومع ذلاث 
فهى مسد مداولات كان بعضما عنیفاً ومتلاطماً . وكانت القذائف 
والتفجرات تتوالى » ولكن بأساوب متهم‌دن . نخد مثلا هذا الرأى الذى 
سقته شخصيًا فى اجهاع بكنة المستشارين : 

و آنا آست لان اشمعية العامة البونسکو کانت قد ديق قرارها 
باحتجاب (مجلة التاریخ العامی ) » فهذه كانت مجلة تاريحية 
متخصصة لكتبها الحتصون فى التاريخ للمختصین فى التاريخ » 


كان اہ عه بهورها ال کد ورتم أنه جمهور عدود 2 , فهى يذلك 


۱۷ 
کانت علة ناجیمة لأمما کانت تقدی الرسالة الی آنششت من 
أجلها . والسوغ الوحید فى نظری لاصدار مجلة مشب رکة بين التخصصات 
مثل حلة ‏ الثقافات ) هو أن تخاطب جمهور المثقفين أو الاتنلیچنسیا 
بصفة عامة لا فئة التخصصین . وببذا العی العریض لاثقافة نفهم 
الثقافة يأنها ليست العرفة پل تکامل العرفة » أو على الاصح ول العرفة 
ال قم E‏ الم تكون الأحكام والانجامات والتیارات 
الحضارية والفكرية . وحیث تكون الأحكام والانجاهات «التيارات 
الحضار رة والفكر ية لايد من ضمانات طبر رة الکلمة وهوما يتتجاو زإمكانيات 
منظمة . اليونسكو» بل کل المنظمات الد ولية » محدودها الحالية. عر وف أن 
منظمة الیونسکو تعبر عن الدول الأعضاء فیپا وأن سكرتارية البونسکو" 
حادمة هذه الدول الاعضای خاضعة لرقابها وثوجيبها ولاتتمتع بش خصية 
« فوق دولية » » وهذا فى حد ذاته يعصف بغمانات حرية الكلمة الى 
لا يمكن اوظى اليونسكو القائمين بإصدار مجلة ( الثقافات) أن يحموها 
اف قراس ات قال الدول الأعضاء . هبوا أن عالاً اشر وبواوجيا 
کتب عن وجود بقايا لأكلة, وم البشر فى إحدى دول إفريقيا السوداء 
أو أن عالاً اقتصاديا خدش الاحوال الاقتصادية فى بعض جمهوريات 
أمريكا اللاتينية » أو أن مفكراً درس مشكلة استعباد المرأة أو مشكلة 
التعصب الدییی أو العنصری فى العام المعاصر دراسة تؤدى إلى استخللاص 
نتائج معرئة . فا الضیان ألا يقف ممثل لدولة من الدول الأعضاء 
المخدوشة بالفعل أو الوم ويحنج على نشر مثل هذا البحث فى جلة 


۱۸ 
( الثقافات ) ؟ إن امحلات العامية التخصصة هی کل ما تستطیم المونسکو 
اصد‌اره من االات » لان العلماء بستطیعول الوقوف تیر ااوصتف واأرصد 
والامساك عن إصدار الأحكام » آما الات الثقافية المشتركة بين 
التخصصات . فلاما مخاطب المثقفين بصفة عامة فلا مفر فيها من 
وجه النظار مهما كان الكاتب OT‏ وموضوعيا ومنضیطاً ۳ حر ٹں 

أفكاره 1 
۳ در دادو مشاه 0 5 وا سارثر ۳ الازه‌نة اد ثة f‏ 
۱ 
او محلة سبندر « آنکاونتر | دول ان تکون لكم حر يه سارتر او سېندر 
المشكلة ۱ . 


5 ھی 


وأضاف روجيه کایوا عضو الأ کادعی فرانسيز : بل ما الضمان 
الا تخل الدول الأعضاء بوسائل الضغط الختافة من هذه البلة أداة 
لنشر دعايتها من شلال تقار بر رسمية محشوة بالأرقام اأزاهية القن تصور 
أ الحنة على الارض حيث لا فقر ولا جهل ولا درض ولا تلف ولا ظ 


ولا استبداد » ولا لا بل كل شى ء عال العال » . 


0 


والحق يقال إن رجال الیونسکو » ریتشارد هوجارت وبامات وجی 
ميرو كانوا لا شاون تفهماً زا اأوسجه من المشكلة 2 سره الستشار ین » 
أقصد «وصوع اتناف مصوعاث لومي گنه وگو | وتقار برها یت 
حساسية الدول الاعضاء من آی نقد پوجه لپا آو .إل أساوف 


الحياة والفکر فيها » و ببذا فقدت منظمة الیونسکو قدرنها على قيادة مثقی 
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۱5۹ 
العام » واقتصر دورها على تقديم بعض اتدمات الفنية الخايلة كإنقاذ 
الاثار أو المشكوك تى قیمتبا کخدمات التربية والتعام . 
وهذا النقص ق الفاعلية بصيب كل النظمات الدولة . وق مقدمما 
وأجهزمها النية تضم الاالاف دن سدبرق اطیراء ۱ وود أتيح ل £ «رسدلة 
ما من حیایی أن أعمل فى الأم التحدة وألمس بنفسى هذا النقص فى 
الفاعلية بسبب عجر لان الأمم التحدة عن أداء واجبانما ترجا 
دن الدول الأعضاء ۲ ندوفاً 3 بط ما 0 ومازات أذكر کف کال 
رما من كبار رجال الاقتصاد يحملان إلى همومهما الوظيفية . فقد 
کانا يكلفان بإجراء الأبعاث وكتابة التقارير عن الخالة أو المشاكل 


الاقتصادية مثله ۶ إحدى دول أمريكا اللانينية 0 و بعد 1 يعرقا 


و تسیر الاسا بيع فى جمع البيانات وتليلها ویچسدا الحقائق فى صورة - 


تقرير أو دراسة : كان المديرون يعبثون باه التفاریر والدراسات فیجرون 
عليها من التعديل فى الصياغة » الذى يباغ أحیاناً حل حجب بعض البيانات 
أو ذكرها بطريةة مبهمة ؛ ما يحعل قاری التقارير عن الخالة أو الشا کل 
الاقتصادية لايس بوجود «شا كل)ه نأى نوع كان أو يعس بان الخال معدن 
فى كوستاريكا أو نيكاراجوا أو أورجواى أو باراجواى » نحشية احتجاج 
مندوب هذه الدولة أو تلك لو ظهر من میزانها التجارى آنا على شفا 


الافلاس أو ظهر آنا تملك جوعاً لو توقفت الولايات المتحدة عن شراء 


۱۰ 


إنتاجها من‌السکر أو انضحت تبعينا السپاسية بسبب أدوالها الاقتصادية . 
وکان المنطق السائد أنه ما کل الحقائق يصح ذ کرها » فان كان لامناص 
من ذكرها فينبغى أن تغلف بالسياوفان أو تحاط بمجلدة من السکر كا 
يفعلون بالبرشام والعقاقير حی يسهل بلعها . وهذه طريقة لا بأس بها > 
ولكنها كثيراً ما تطمس ما هو داحل البرشامة فلا تدری إن كان 
ما تبلع جرعة من البنسلين أم جرعة من الحير أو الدقيق أو المواد الى 
لا نفع فيها . وإذا كان خبراء الأمم المتحدة يتحر جون کل هذا احرج 
من الدول الصغرى فا بالك رجهم من الدول الكبرى الى تدفع ميزانية 
الأثم المتحدة ووکالانم! التخصصة کالیونسکو والفاو وهيئة الصیحة 
العالمية ومنظمة العمل الدولية . 

ومن أجل هذا فان نة كلجنة حقوق الانسان ف الام التیحد و 
برغم التزام الدول الأعضاء بالإعلان العللی لقوق الانسان تكاد أن 
تكون بلنة كاماة الشلل لا حس بوجودها آحد » مع أن حقوق الإنسان 
نبدر کل يوم ف فبیتنام وى آمریکا وش مصر وف إنجلترا وش الانحاد 
لسوفیتی وف أمريكا اللاتينية وی أفر يقبا السوداء وی أفريقيا البيضاء 
وق كل بلد من بلاد العام المتحضر والتخلف » سواء من حيث التفرقة 
العنصرية أو الإخلال بالساواة بين اللرأة الرجل أو الإخلال يق 
التعليم أو تثغیل الأحداث أو .. أو .. إلخ .. وقد عبر داج مرشاد 
ذات مرة عن عجز الأم التحدة عن أداء واجباتما النصوص عليها 


فى ميثاقها اميل بقوله إن الأم التحدة ليست إلا جموع اعضانها . 


و 
سا 
انهم ۱ 


ا 
EEE 2‏ حر 
72 | 
۱ 


۱۳۹ 
ومعی هذا الکلام أن الام التحدة قاصرة لأن الدول الاعضاء فيا 
غير فادرة على أو غير راغبة فى الوفاء بالتزامانما الى ارتبطت با 
حين وفعت ميثاقها ۰ وأن الم التحدة ليست ها رادة مستقلة عن 
إرادة الدول الأعضاء فيا . فالأم التحدة ليست هيئة « فوق دولية » . 
وهی ت حکوهة عالية بأى معی من امعان 3 و بالتال فان سکرتار ينا 
العامة ٩‏ تتجاوز آن تکون جرد لداددة للدول الاعض | ء الى إن آرادت 
خيراً نفذت ها الحير وان آرادت شرا نفذت ها ۶ یر تا 
اراد ات ھی باشلل ٠‏ وعلى أحسن افر وه و المي الام المتحدة 

إلا سلطة ا و معذو به ۱ 


3 


وقد عبر لا حل مدیری الرونسکو عن هذا الوضع يقوله : ال أى 
مثل من مئل الدول الأعضاء ۰ يستطيع آن يول ۳۹ ی أى وفك ۷ 
الأوقات . نحن ممثلون لدول أو لام وحن مسئواون أمام الول أن الأم 
لیم كلها ٠:‏ أمنا نم الخبراء من موظیی الأمانة العامة فلا مسئولية 
Sule‏ م آمام آأحد زلا الدول الاعضاء الى ۸ تعطکر توكيلا شاملا وإنما 
ف وظا لدم شم رد سییر الا ور 1 ثرا ید م ی تسییرها ۰ فالا‌ر 
إذن معلقی مره و أخرى بارادة الد ول الاعضا اء الى اله آرادت إعلان الحقائق 
الا وان رادت ریات سام أخفتها » وإن آرادت حرية الفكر 


کا ما وان أرادت تقييك الفکر أ و داوېه ۳ ماس اه ووجهنة , 


وقد قال روجیه کایوا عضو الأكاديمى فرانسيز متهکماً بهذ الوضع 
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١ 
ا من أجل هذا ۳ مزظمة الولو تدافض ن تقسدمها ۰ فهى دن تاحية‎ 
نسحد ٹث ګن وا جما عو نشر الأخودية بين الامیین ومن تاحية آخعری‎ 
تشجع تعايم الاس بالوسائل السمعية البصرية الى تغی الانسان عن‎ 
والفهوم ضمناً أن ااوسائل السمعية والبصرية ليست من‎ ١ تعلم الا مد رة‎ 
والمفهوم ضمناً أيضاً‎ ٠ وسائل مکافحة الامية بل من وساء ۳ مكافحة التعليم‎ 
A 0 التعايم بين الشعوت النامية ری وف عطط رل ع تستخلام‎ ١١ آن مکافحه‎ 
( | ماظمة الیونسکو ادا‎ 


و برغم هذا الشعو ر الواضح لدی موظى اليونسكو بعدم وجود ضمانات 
ر ية الفکر أ و حریة البحث العلمی اقتنعوا ها اقتتعت لحنة الستشارین 
بضر و رة النص على « استقلال » محر بر مجلة ر الثقافات) المزمع انشاژها 
وضرورة النص على عدم جواز استخدامها كأداة لنشر التقارير الرسمية 
الى يتقدم عا ممثلو الدول الاعضاء . وكزيد من الضمان لراجهة أى 
ضغظ على جهاز تحرير الجلة من مثلى الدول الأعضاء اتفق بصورة 
مبدثية على إحالة موادها على هيئة من جهابذة العصر فى الآداب 
والفذون والعلوم الإنسانية لإقرار نشرها . وذلك كوسياة لتحصينها ضد 
تدحل الدول الأعضاء بقوة رأى الثقات الأعلام . وقد كان كل هذا 
نصراً عظیماً طرية الفکر والبحث العلمی فى مرحلة التخطیط 
راو آن تکون احواتیم کالفواتیح . 


وف مرحلة من مراحل الداولات استدعی أحد خبراء النشر التابمین 
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۳31 
للیونسکو لبدل برأيه فعا ينيغى أن يطبع من نسخ من هذه اجلة ابلحديدة 
« الثقافات » . ومنه عرفنا أن « جلة التاریخ العالی » .كان يطبع مها 
۰ نسخة » وکان پوزع مما فى العام كله نفس هذا العدد » يباع 
للجامعات وامیثات والأشخاص العنية بدراسة التاریخ . قلنا : ولکن 
هذا العدد الضكيل ر ما پتناسب مع مجلة متخصصة بطبیعیها » آما مجلة 
مشتركة بين التخصصات . أو جلة ثقافية جامعة كا نقول حن 
فى لختنا ء فر عا كان من الانسب مضاعفة عدد النسخ الطبوعة منها» وعدا 
من‌جدید إلى الحديث فى توزیم اة سارتر « الازمنة الخحديئة 4 فعرفتا 
من خبير النشر أنه كان فى الد السارترى ۱۵,۰۰۰ نسخة أما الووم 
فهو ٠٠٠١‏ نسخة . وكان تفسير ذلك طبعاً أن السارترية نفسهها 
ی ذبول » وأن سارتر يتؤلى فى السنوات الأأخيرة عن العناية عیجلته بشخصه 
مفوضاً آمرها لبعض مریدیه » مثل کاود لانسمان رقن ادرب 
سكرتارية الیونسکو برأى خبير النشر الذی آشار بعدم زيادة الطبوع 

عن ۲۰۰۰ نسخة إلا فى حالة الأعداد الخاصة . 

وأنا أذكر هذه الأرقام عن توزيع احبلات الثقافية اللحادة فى اللحار ج 
ليعرف مخططو افجلات الثقافية عندنا حقيقة ما جرى فى العالم التمدن > 
فجلة مل « الأزمنة الحديئة » كانت ہز مثقى العالى من اليابان إلى أمر یکا 
اللاتينية لم يتجاوز توزيعها فى أتعبى مدها ۱۵,۰۰۰ نسخة » وهی 
الان لا تزال تعد فى طليعة اجلات الثقافية ابحادة » ومع ذلك لا يزيد 


توزيعها على ٠٠٠١‏ نسخة ق العالم كله برغم أن « قراء » الفرنسبة 


هذا 
فى العالم يعدون عشرة أمثال « قراء» العر بية فلا ينبغى أن نيأس إذا أصدرنا 
مجلة ثقافية حميقة أصيلة » ولم يتجاوز توزیعها ألف نسخة ٠‏ فالثقافة 
الحادة فى كل باد تعان . 


اافصل الحادى عشر 
ما کی الول ر 


بعك أن فرغت من اجان هر منظمة البونسکو نی باریس . 
وقرئت علینا قراراتنا بشأن انجلة الثقافية الحديدة المزمع إنشاؤها 
تحت اسم «الثقافات » للتصديق عابها ٠.‏ مضيت أستعرض 
کتالوجات المسارح . لأعرف ماذا يجرى فى حياة باريس 
الفنية فوجدت بين مسارح باريس العديدة 4۸ مسرحاً تقدم عروضاً 
مسرحية . وکان بين هذه امسار ح عدد لا اش ره يقدم العر وض 
الحفيفة أو مسرحیات التسلية . وعدد لا بأس به يقدم « الاعادات » 
آو ما پسمونه الربیرتوار بلخة آهل السرح ۰ وهی مسرحیات سبق 
أن رأيما فى الاعوام الاضية . مثال ذلك مسرحيتا « الدرس » و « الخنية 
الصلعاء » للکاتب يونسكو اللتان كانتا تعرضان فى مسرح لاهوشیت 
باطبی اللاتییی بلا انقطاع خلال السنوات الأربع عشرة الأخيرة . 
وقد لاحظت بصفة عامة انتشار مسرحیات التسلية اطديدة ف باريس 
ومع دلا كانت هنال آرکان فة تام عدداً من السرحیات ادادة 
العميقة . كذلك لاحظت اامودة إلى مسرحیات جور ج فیدو ومسرحیات 
جان آنوی 

۱۹۹ 
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۱۷ 


فی مسرح لابروییر كان هناك عرض لتشیکوف وبیراندیو› 
وف مسرح جال كان هناك عرض لمسرحية « بازاجیه » لراسین ۰ 
مع ذلك ارت أن أرى ثلاثة عر وض جديدة كان احدھا وما کٹ 
ليوجين يوسكو ۰ وهی تنويع على «أساة شكسرير الحالدة : وكانت 
تدم ۳ «سرح الضفة الیسری (الریف جوش ) عونبارناس . 5 
مسرحية « کل ما فى الحديقة ورود » للكاتب الامریکی ادوارد ألى 
وکانت تفدم .ی مسرح ماتوران . ثم عرضاً مسرحًا مقتبساً من 
كتاب لوتر باون العظیم « آغایی مالدورور » كان يقدم على سر ح 
تبرتر عوغارتر . وکانت هنال مسرحية للکاتب الاحلیزی هارولك ر 
اسمها بالأمس فقط »عن الفرنسية رولا آعرف اسمها الأصلى بالا نجليزية) 
م أجد اوقت تشاهدا فاكتفيت بقراءنها . وقد ذكر لى بعض 
أصدقائى الإلجليز المقيمين فى باريس أن عرذما على المسرح الفرنسی 
كان أفضل بكثير من عرذما على السرح الالجایزی . 

ولنبدا بمسرحية ۱ ما کیت ) لیونسکو ۰ وهی مر بة مثيرة فى اعادة 
تفسیر قصة ماكث أو آسطورته کا ورثناها عن شكشيين . آما حكابة 
کیت كا ور اھا عن شکسییر . فهی آن للك دنکان . »لک 
إسكتلندا . كان له قائدان كبيران شا ماکیث وبانگو استطاعا أن 
يردا الغزاة وأن تخضعا العصاة » وکان أعظ 


1 
مم ان الشمحاعة والثبل والولاء الى لا ڪل لليكه وف عوده ما کٹ 


الفائدین هو ها كيث الذى 


و بانکو معو ر ین “ن الال عير البراری 4 طت للقائدین ۳ البر ية 
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۹۸ 
ثلاث ساحرات تنبأت إحداهن لا كبث بأنه سیصبح الإيرل (الكونت ) 
على مقاطعة کودور » وتنبأت له الثانية بأنه سيصبح الایرل على مقاطعة 
جلاميس » وتنبأت له الثالثة بأنه سیصیح ملكا على أسكتاندا. أ القائد 
بانكو فقد تنبأت له الساحرات بأنه لن يظفر عغام فى حیاته . ولکنه سيكون 
أب وجدةً! لسلسلة طويلة من ملوك اسکتلندا. ثم اختفت الساحرات وتركن 
ما کیت وا مشدوهین ی البرية : فهما يعلمان آن إورل ؟ودور 
وایرل جلامیس لا يزالان بين الأحياء وأنه لاسبیل إلى وراثنهما » 
۳1 تعله.ان أن عرش است‌کندا لس عليه ملك تی مهاب هو الماك 
دنکان » وأنه لا سبیل تملافته على العرش لأن له ولدين فى ال حارج هما 
مالكوم ودونالیین . 
*% 6 # 

ولا بلبث ماکبث أن یلتقی کن پیشره بأن الات قد آم عليه 
تقديراً لانتصاره على الغزاة بكونتية کودور وبكونتية جلامیس ‏ لآن 
یرل کودرو وإيرلك جلامیس قد آعدمهما اللك دنکان وصادر 
آملاکهما جزاء هما على قیامهما بفتنة أهلية على عرش البلاد . وهكذا 
حققت با كبث نوءتان » ول تبق الاالنبوعة الثالثة » ومی أن جلس على 
عرش اسکتلندا . وهنا نبتت پذور الخيانة ف قلب ما کیت الطیب 
الأمين النبیل بوحی من زوجته الطموحة الضارية اللیدی ما کبث ‏ الى 
ما إن عرفت عا قد جری من نبوءة الساحرات وحقق شطر مها حیی e‏ 


نقسما ملكة متوجة على عرش اسکتلندا ) افك زو جها ن نبوءة 


١ "4‏ 
الساحرات هی مشيئة القدر . بل وأقنعت اللیدی ماكبث زوجها أن 
يستقبل الملك دنكان نى قلعته وأن يغتاله ا ليحكم مکانه . وقد كان 
وهکذا اغتصب ما کہٹ عرش اسکنلندا وحکم شعبه بالحديد ولتار » 
لان قصة خیانته كانت على اة رعاياه فى السر واطهر . وکان 
أول ما فعله ما کبث هو الفتاكُ بزميله بانکو حبی عبط نبوءة الساحرات 
ويغير #رى القدر فلا پتوی عرش استکندا أحد من سلالة بانکو 
وتکتر متاعب ماكبث لأن زوجته لیدی ما کبث بعد أن تکیت 
جر ممما وشارکت زوجها فى الفتلث علیکه «معبد الله القدس » › 
يثقل الوزر على فؤادها فتصاب باوثة وتتراءى لها الأشباح فى بقظما ونومها 
ويتتهى أمرها بأن تشنق نفسها . كذلك بخوض ماكبث النبيل فى شحار 
من الدماء لیثیت عرشه » اکن من حوله الفين والقلاقل فيتحجر قلبه 
ویزداد کل دوم ضراوة حى يغدو كااو<وش الكاسرة . وأخيراً سقط 
صريعاً فى المعركة الأخبرة حين يجهز ولدا الملك دنکان جيشاً بمعونة 
مك إنجلترا ويسترد مالکوم عرش أبيه. لقد تنبأت الساحرات لا كبث بأنه 
لن هزم فى احروب إلا على يد رجل لم تلده امرأة وإلاحين تتحرك غابة 
دنسنین عن مکانها » وقد حسب هذا كله ضرباً من الحال » ولکن 
جنود مالکوم يقتلعون آشجار الغابة ویتح ركونمن وراما ل‌ساحة القتال 
ویعان مالکول لا کبث فى النزال الأخیر أنه لم يولد ولادة طبيعية وا 
ولد بعملية یر ية . وهکذا تننهی مأساة هذا القائد الغوار الطيب 
النبيل الذى لا نعرف إن كان داعيه إلى السقوط صوت القدر على ألسنة 


۱۷۰ 
الساحرات أم صوت زوجته الضارية لیدی ما كہث ذات القلب المحم 
والعقل السموم ۰ ام جرئومة الفساد الدفينة فى قاب کل حى ولو كان 

آشرف الشرفاء . 

فاذا فعل یونسکو بهذه القصة وكيف آعاد صیراغ! ۲ 

۳ طمس دونسكو شخصيات هه القصة ودوافعها دول ق بطمس 
معا ايا الرئيسية 4 ودوشًا من ا تصور ره الا نسان اعید الذى يتحر 
كالدمية وسط زعازع القدر العانی إلى مأساة ة کل آشخاصا من الأوغاد 
الذين لا يعرفون من النواز ع إلا الساب وامهب وة مهوة السلطة وااشکوله 
المسمومة . فلم بعد الملا دنكان كا صوره شكسرير « معبد الله القدس » 
رمز حق اللاك الامی . بل غدا عاهلا جراناً رعديداً لا يقوى على .واجهة 
أعدائه .ية الره شان © بل يستخدم الغیر لقتال معا رکه . فلك 3 
لدنكان إلا نبب أموال نبلائه والتامر عليهم قبل أن يتآمروا عليه . 
ند اللحظة الأول نعرف من المتمردين کودور وجلاميس أن الملك دنکان 
يفرض على کل مهف جرا رة سنو ره قدرها عشرة الات جواد وعشرة الاقف 
إلخ ٠١‏ ومع كل هذا ألف بنت عذراء لفراشه ( تماماً كالملاك شهريار! ) 
ومن أجل هذا يتفق کودور وجلاميس على الثورة على هذا الك 
الما انيم كور ع وراه من بعدة لتخايص البلاد من صد طغيا نه » وس ما رجل واحد 
واا ری واحد :مج بتکلمان کالصوت وصد اه ٠‏ و دم م کل ما 


على 5-7 أن یکون وف a‏ 
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۱۷ 
وهكذا يتحرك جیش کودو J‏ وجي جا میس ڪل الفجر لاح 
دنكان ۰ فییب ماكبث وبانكو للدفاع عن املك وتكون معركة ضارية 
بین العسکرین يبلك فیها الاألوف ولالوف . کذلاگ کان مات 
وبانکو کآمما رجل واحد فما ری واحد یتکامان کا بتک م الصوت 
وصدأه 3 وعنا ما دری که ممهمأ على انف راد ۳ جاذب دن 0 القتال 
اسمعه دردد نفس الکلام : عبارات الما انعر عا کدس من جشث القتلى 
بين صفوف العدو :« إن 0 سای خضيته الدماء » دی هاتین 
قتلت العشرات والعشرات . فتلت الات والثات من الضباط والخذود 
الذين ل بوذوی ۴ ىع وما 0 أف الثات واا اس رهب ۳ با لرصاه ن. 
والأاوف والالاف مائوا 3 محرو وا یاه 5 فى الغا با رات ال ی اعتصموا میا 1 
فأضردءت فما النيران . عشرات الألوف من الرجال «النساء والأطفال 
ماتوا محتنقین داخل الكهوف وت أنقاض ناهم الى نسفمما 
مئات الألوف ماتوا غرق فى عر المانش حين استولى عايهم الذعر 
0 ع.ورهة . واملايين ا ما 0 انحر وا دن ار عب اور ات لاین 
7 لدفن کل ۹ "۳ ۱ وانتفخت حثث الغرف e‏ ۳ 


البحيرات فلي تعد فى البحيرات میاه . ول تعد هناك نسور تكن 


۳ 
لتخايصنا من 5 هاده الرثم 0 الخ . وكل هذا ماه ها كيث دفاعا عن 
مليكه المندى . حفظ الله حياته . وحين ی دور بانكو نجده يالى 


نفس هذا الونولوج المضحك الذى آراد به يونسكو أن يسخر »٠ن‏ 
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۱۷۲ 
« فشر الا بطال الصنادید  »‏ يلقيه حذافیره . 

وف مکان أمين نری الماك دنکان والملكة زوجته يرقبان المعركة على 
البعد . ودنکان واجف القلب يسأل کل ضابط أو جندى عر به : 
من المنتصر ؟ ترى ماذا حدث لو انتصر کودور وجلاميس ؟ 
وتقول الملكة الى يسميها يونسكو الليدى دنكان : « إذن تلبس أنت 
دروعك وتخف إلى القتال » » ولكن للملاث رأياً آحر . او آنهرم ماكيث 
وبانکو فيجب أن تی“ . ولكن أين تی“ ؟ إن أعداءه فى كل 
تن تلطه فاطو و انان ی 
وایرلندا كلهم آعداژه . وأعدافه بلا حصر نى بلاط ملك إتليرا . 
( هنا يل إلياك أن يونسكو لا يحدثنا عن دنکان وبا کبث وبانکو آیام 
الأنجاو سكسون» وإنما محدثنا عن شىء شبيه بحكام العالم الحديث ) : 
و الحيطة أم” الحكمة » » هكذا يقول. إنه سيفر غالباً إلى کندا أو الولايات 
المتحدة حاملا خزانة ملانة بالذهب ( هنا نتذ کر ما حدث لدالادييه 
أو لول رینو الذى فر بعد هزية فرنسا عام ١54٠‏ إلى أمريكا بعد أن 
شحن ذهب الرانة الفرنسية . حى غرف الانش يذ کروننا عا كان 
فى دنكيرك) . وبالطبع نضحك لان أمريكا وكندا لم يكن هما 
وجود أيام دنكان وما کیٹ و بانکو . 


ولا رج دنکان من هذا القلق على وتر المعركة إلا أن بمول 


۱۷۳ 

لاوره : «ابق انك إلى جواری لتدافع عى إذا اقتضی الامر ( مخاطياً 

ليدى دنكان) آما أنت فهيا بسرعة . خذى جواداً وامضى إلى اة 

وعودی إلى بالاخبار » ومع ذلك لا تقتربى أكير من اللازم ها 

فسأحاول أن آری ما يجرى بالنظار العظم » . إن هذا الدنکان يختلف 

كثيراً عن ( معيك الله القدس » الذی حدثنا عله شکسییر ! ملك 
جیا لد ستحی آن بعرضص روحته لللخطر لينجو من المهالك : 

و عبد لات هم صیحات الا تتصار ۲ ۳ انتصر شا کت 
وبانکو على کودور وجلا‌یس. لقد وقع کودور ف الاسر أما جلامیس 
فهو حاصر بعل أن ۳3 جيشه . و حطب دنکان نحطية عصماء تشگ 
فيها قواده وجنوده البواسل الاحیاء مهم والأموات الذين آنقذوا العرش 
والوطن ۹ ويتحدث عن مقبرمم 6 مقبرة الحاود 4 £ آبینال ( وهنا حس 
أن دنکان يتحدث عن مقبرة الیش الأمريكى الرهيبة ف بلدة آبینال 
بفرنسا الى تضم عشرات الآلاف من قتلى الحرب العالية الثانية ) فكأما هو 
بر يك 11 بقول إن کودور وجلاهيس هم هتار وموسولری ۰ وان ما کیث 
هو آمر یکا وبانکو هو رسيا أما الملك دنکان واللیدی دنکان فهما 

و مد فنا 

وی حفلة رسمية یم إعدام كودور وأتباعه فى حضور الملكوالملكة . . 
آلف مولفة کوژول على الصا ف دين آن الابدي دنکان أوسا بفوطة 
وطست وقطعة صابون وماء الکولونیا وهی جالسة مع وصيفما إلى جوار 


۱۷ 


ما كبيث القائد النتصر تعد الرءعوس اضاوية بلذة عظيمة . وتغسل يديا 
كأنما ترید أن تزیل بقعة الده‌اء الى لقت بیدها کا كانت تفعل 
الليدى ماكبث فى شكسبير . آما کودور فقبل أن يفصم ران تیه 
يقول : «على الأقل فليكن «صيرى عبرة للجميع الخال القادمة . 
لا تتبعوا إلا الأقوى . واكن المشكلة هی : كيف نعرف من الأقوى قبل 
المعركة ؟ فلیقف أكثر كى موقف التفر ج من المعارك » آما الباقون فليتبعوا 
الأقوياء ۰ فنطق الأحداث هو المنطق الوحيد الصحيح » .. ويشتغل 
بانكو بهمة بفصم الرءوس عن الأجساد . كل هذا والليدى دنكان 
الخالسة وار ماكبث تلتصق به ی نشوة حسية وتعاكسه بقدمها 
وتغمز له بعينها فتاهب فيه غلمة الاشتهاء . ويعلن الملك دنكان أنه بعد 
موت كودور عنح لقبه ونصف آملاکه المصادرة لماكيث : وحين عوت 
جلاميس سوف يكون لقبه ونصف أملاكه المصادرة من نصيب بالكو 
ویئول النصف الباق من الأملاك إلى العرش . غير أن رسولا يأى 
بنبأ فرار جلاميس الحاصر ويصاب بانكو حيبة أمل شديدة . إن المعركة 
م تنته . وجب أن يبدأ كل شىء من جدید . 


36 3 3 


غير أن ما كت على الأقل : جو بشی ۶ 4 ل هذا »> وهو اقبراره 


ن الليدى دنكان الفاتنة اقتراباً شدیدا - وعلى البطاح نری ماكيث 
يستعد دن ول دك ارد 8 جا ميس 3 ودن بعده ری 8 نكو ۱ وہب 
عاصفة هوجاء تظهر فما الساحرات کا ی شكسبير » ولكنهن ساحرتان 
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Ye 
لا ثلاث . کا ق شک وتعلن اا وا ويك أن للك وکا‎ 
قد أنعم عليه باقب جلامیس بعد لقب کودور لأنه غاضب على بانک‎ 
الذى يعده المللك مسئولا عن قرار جلاميس . ثم تفضیان لماكبث‎ 
الشدوه بأن القدر قد كتب له أن نجاس على عرش دنكان ویتوج ملكا‎ 
لى أسكتلندا . و اول ما كث أن يطرد الساحرتين اللعينتين لأم‌ما‎ 
الیه حيانة ملکه . ولان ادنکان وريثين هما مالكوم وی العهد‎ 0 
الذى 9 عاومه فى قرطاجة وأخوه دونالبین الذى رن ف راجوز‎ 
وهی الاسکندر رة قبل‌الاسکندر ) الحصول على دبلومى الاقتصاد والعلوم‎ ( 
البحرية ! غير أن الساحرتین الشمطاوین لا تلبثان أن تتحدثا إلى ما کیث‎ 
. بصوت رخیم یذ کره بصوت اللکة . لیدی دنکان : ووصیفما‎ 
فتشتد حيرته . وبرغ مقاومته هذا السحر الرجيم خی بان لوا من الم‎ 
. اللذيك . سم الغواية . قد بدأ يسرى فى أوصاله‎ 
نفس الشمد يتجلى أمام بانکو . تتجلى له الساحرتان تاقنانه بأن‎ 


میافره الط ر هو ما کست الذی أختصه الاک باقب جلاميس بعد أن 


آنم عليه بلقب کودور 3 ولک ن اللاث ت اشع قل ثرر أن م ا قاب 
دن دون الاملاله ۳ الأملاك له ۳3 مات نت ۰ یج دلاك 0 فالقدر 56 


لبانكو أن يكون أباً لساسلة طويلة من الماوك يجلسون ألف عام على 


عرش اليادة , 


1 9 مد 


وهکذا تبذر الساحرتان بذور الفتنة فى قلب ما کبث وقلب بانکو 
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۱۷۹ 
فتؤلبان كلا منهما على الآخر » وتولبان كلا مما على ملکه . آما منطقهما 
فبسیط ‏ لأنه مستمد من الواقع . إن الملك دنکان لا پستحق کل 
هذا الوفاء » لانه للك جبان وجشع وغدار . هو لا یقاتل أبداً وإنما يجعل 
الغير بقاتل له معا رکه . هو لا حدم اس ولکنه مجعل لکل ,وله ۲ 
کل الا س آدوات ف بدیه » وهو بکره الأقوياء ء و بغار م , إن سر 
ما كبث وبانکو للفتاک بکودور وجلامیس ا | کانا كن ٠‏ الشحعان 
وهو يضمر لقائديه المنتصرين الوت لانه يخشى ارتفاع نجمهما . إن 
دورما آت لا محالة . إن كل ما يفكر فيه دنكان هو احافظة على عرشه 
وامتلاء خزائنه . إنه ملك ظلم . والقدر قد کتب لا کبث أن يجلس على 
عرش دنكان لأن ماكبث رجل عادل » لان ماكبث سوف ينشر 
السلام وینصف الق راء ۳ هذا |! يلك الشی المزق الذى لم ب بجر( ف السكينة ولا 
العدل قط . للاك کین القدر لبانکو أن ر يدوك ۳ لأسرة عظيمة دن 

الاوك . 

وما کبث لا صدق آذنیه .. لقد كان فى الاضی شى أن تظهر له 
الساحرتان 4 أما الان فهو رد ع وھا لاظهور 4 و u‏ لیا 
العجيب ف مزیج من الوجل والارتیاح » ویناجیهما . وحين سأل ماك 
الساحرتین عن سر حرهمهما على سعادته بأتیه ابلواب بصوت رخيم 
ب & 
تقول الساحرة الثانية عن الساحرة الأول . وغیل لما کبث أنه یعرف هذه 
الأصوات الرخيمة » فهى ليست غريبة عنه ويناشد ماكبث الساح 


: و لاننا كديا نا كنت ع و لكا حبلگ با ما کیت» > هکذا 


۱۷۷ 


م 


أن تكشفا له حقيقتهماء بل يسل سيفه مهدداً أن عزقهما إذالم تعلنا 
له ماذا تکونان . 

وهنا تبدوالساحرتان الشمطاوان فى مشهد من السحر الأسود ترددان فيه 
عبارات باللا نينية من سجع الکهان : عبارات مؤداها « اظهر ويان علياك 
الامان »؛ 9 تستويان وتتح ركان ف خحفة ورشاقة. 3 تاز ع کل ما 
قناعها فإذا هما الملكة الفاتنة اللیدی دنکان ووصیفتما الحميلة . ثم 


تیذب الوصيفة رداء الملكة الفاتنة فإذا به بسقظ اما ع 


ن جسد‌ها 


الفاتن ٠‏ وتقف الليدى دنکان عارية لا يسيرها على السرح إلا بیکیی . 
ويسقط ما کیت على ركبتيه صا نحاً . ديا صاحية الحلالة !! ع 9 
يضيف : « ی أرى معجزة ! » فتجيبه الوصيفة: » بل أنت تری على 
الطبيعة » . وعلى كتى الملكة العارية رداء الملك الارجوانی وى يمناها 
خنیجر تقدمه لماكبث قائلة : « هيا اقتاه . اقتل الماك واجلس على عرشه 
أكن للك وتكن ل | نا بنا نبی معا جتمعاً أفضل > عالطا سعيداً جديداً ) 
وبعد تردد حاثر يتقدم ماكبث ويتئاول من يدها احنجر » والوصيفة 


0 


تصیح « الب قهار ! الب قهار ! » ۰ ثم يلف الظلام ۳ 
وه 
وهکذا جعل يونسكو من الساحرة الملكة ۰ لیدی دنکان » ومن 
الملكة لیدی ما کیث » وجعل من الثلاث شخصية واحدة هی شخصية 
وللرأة » أو «حواء » سول الشیطان » بالسحر والفتنة تستدرج أنبل 
اارجال 21 الحيانة والمر بع والمنية . وهذا هو الحديد ف بونسكو 0 


55 


۱۷۸ 


أو ما آضافه ٍل شکسیر : زن لیدی ما کبث الشهيرة الى دفعت 
زوجها العظیم إلى اغتيال ملیکه واغتصاب عرشه والوض فى عار من 
الدماء هی نفس الساحرة التى تجلت له فى البراری لتقنعه بأن القدر هو 
الى رم طر رقه ف اسلا 7 وار عه ٠.‏ وی نفس الاکتالی استدرحت 
هذا القائد المغوار لتتخلص من زوجها الل ٠‏ وضع ذلك فنحن مع 
یوسکو لا سین ا رأة وحد‌ها لاا نتید رك ممه ران رجال اوغاد مهمأ 
بلك عليوم ناتك الشیحاعة والر جو a‏ ملا فاسق وذوا قواد بحشعون وکل 
امری يكيد لأخيه: والمرض : ف قا ) الا نسان , لذ فرق 2 ذلاك بين 

وينطلق بانگو إلى اللاك دنکان لیجادله فى وعوده الى حنث يما . 
إنه وعد ه دلب جلا ميس ا 2 44 را 5 تا 3 والان وق مات 
جلاميس غ رقا ها هو ذا نج له با کیت . وجيت دنكان أنه لا ملاک 
دلیل وفاة جلاميس ۰« جنبى بالحثة ». ولكن اس طفت على ال,حر .«حذ 


زورقاً وانحث عنها ۷. ولکن سمك القرش أکلها . « حذ سكين وابقر به 
بطن القرش » . إن اللاك يسيخر منه . وهو الذی فتلك بأعداء الملاف . 
ویب دنكان : « لقد وجدت متعة ٩‏ فى الفتاث بهم ١‏ لقد كدت أفقد 


حياق من أجلاك . « 9 لم تفقدها » . باختصار أن الماك لا يقدم 
سسا را ۱ رعايأه عن 0 هب فا ته . ول حرو ج بانکو و یمهم دنکان ی ا 
باو ره :کان ينبعى أن أعطيه الق ۰ ولکنه در دك الأملاك ê‏ 3 


SS 


۱۷۹ 
وهی دق يول لاتاج . ومع ذلك قال غدا بالكو خطراً يجب الحذرمنه . 
می احذر) . م یضیف ی اشحاء . «آلا ترغب فی لقبه ونصف أملاكه ؟ 
أقصد او غدا خطراً ۲ إن الياور يفهم الاشاء وتلمع عبناه فرعاً ؛ 
وهنا ضیف املك : «ها کیت أيضا قد غدا حط . رعا كان يطمع 
ی الحاوس على عرثی . جب الدذر دن کل هؤلاء الناس . ام 
من رجال العصابات . كلهم . كلهم. ام لا يفكرون إلا ی الالء 
فى السلطة » ی ارف . وما کبث بالذات . لا بدهشی أنه یطمع 


3 


۳ زوجی أر شا وگ #ظہای رط عة الخال ۰ 


هد ه إذن کانت اسن اللا اللاك 1 ق بلاط الل دنکان : 
الملكة 56 1۳ کت عليه . وهكذ ۱ تفر خ المؤاهرة كأ نية * على 


ز وحته 
ی اسکتاندا . 
۳ الحذر بتکاشف ما کہث سس 3 بیدا 1 ۳۹ يل كرنا 
حوار کودور وجاك يس . إن املك طاغية . له جى ٠ن‏ کل ميل 

فى بللاطه کل سنة عشرة آلاف دجاجة ببیفما وعشرة آلاف جواد وعضيرة 
آلاف مقاتل وعشة آلاف شاة وعشرة 8 آلاف خن بر + والف بنت عذراه 
لفراشه . إنه طاغية وینبغی سحقه . وتکون الفاجاة عندما یعلن ما کبث 
ابانکو أن الملكة » اللیدی دنکان ۰ طرف ثالث فى المؤامرة . ویتعاهد 
الثلاثة على الفتلك بالملك ٠‏ وتقدم الملكة هذا الشعار : « نعيش معاً أو 
غیت ھا و 


ول يوم التنفیذ : وهویوم شفاء المرضى » فاللاث بقوته الإهية او بحق 
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۱/۳۰ 
الماوك الاشی > يحج إليه کل عام موكب المصابين با تت وبالخذام 
وبالصرع وبکل وبیل من الا راض عجز الطب عن شفائه » وهو 
يشفيهم بلمسة من يده . وم ا 3 کالعادة ی حضور الکاهن ١۰وا‏ إن 
ينصرف المرضى إلا اثنين : حى ینزع الکاهن غطاء رأسه فاذا هو 
بالكو مستخفياً ٤‏ زی راهب . كذلك آخر مر یصین ا اهما 
فإذا ہما ما كبث والملكة » ويتجمهر القتلة الثلاثةعلى الملك و يصرعونه 
تخناجرهم . وئلی الملكة نظرة التأمل على جنة الملك المسجاة عند قدمیما 
وتقول : ( بر غ هذا فد كان ز وجی . والان آراه‌میتاً فأحسيه يشبه والدی» 

لقد کشت أ کره والدی . 

وی الخارج تپتف الخماهير : «عاش ماكبث إعاشت البدى 
ماكبث ! » إن كل شی قد أعد لتتويج ماكبث وزفافه إلى الملك 
نعم . اليوم تصیح الایدی دنکان الليدى ماكبث . وتأكل الغيرة قلب 
بانكو . فهكذا؟ ل کل شی إلى ماكبث : التاج وألقاب‌النبلاء وآملاکهم» 
وأحيراً يد الملكة الفاتنة . أما هو فقد حرج من هذه الصفقة حى حنين . 
4 حزین حبكل ياي الضمير . ومع ذلك فعزاؤه الباق هو نبوء الساحرات 

بأنه سيكون آباً لأسرة عظيمة من الاوك يحكمون البلاد ألف عام . 

aT‏ لکی يكون بانکو با لابدله أولا أن يتزوج . وهل هناك 
اس له فى الحمال والمقام من وصيفة الملكة ؟ 

وپسمع ماكبث بانكو التعس وهو يناجى نفسه على هذا النحو 


۱۸۱ 
فہتاج اهتياجاً عظیماً . آمن أجل اخلاف بانکو قتل ما کبث مولاه » 
وخان عهد الولاء للعرش ؟ إن بالكو سادر نى آحلام لن تتحقق وأو 
أرادت ذلك الساحرات. لسوف عوت » فتموت‌معه ذریته إلى أبد الابدین. 
ویطعی ما كبث بانكو طعنة تردیه قتیلا . 
و و 

۸ يبق إلا أن تزف اللکة إلى ما کبث ملکاً لتصبح اللیدی ما كث 
وهنا نری مشهداً عجباً . نری اللیدی ما کبث ووصیفم! وقد عادنا إلى 
القصر اللکی بعد مراسم الزفاف تعدان فى عجلة حقائب السفر . إن 
ما کبٹ قد شرب ق حفل ااز واج ہی عل > وهو الآن يغط ف 
نومه . وتقذف اللیدی ماکبث بالتاج‌عیی الأرض وهی تصرخ 
فليذهب هذا التاج المقدس إلى الححيم > م تقذف يعقدها المتدلى حول 
عنقها وبه صليب يرق صدرها . ثم تلع ثوب الزفاف الأبيض وتقذف 
به لأنه یذ کرها بالطهارة والنقاء . وتلبس ليدى ماكبث جلباب الساحرة 
القذر البغيض النظر . ثم تنزع عا شعرها الفاتن وتلبس مكانه شعر 
الساحرة الأشيب المنفوش » ثم يتغير وجهها وینحی ظهرها فإذا الملكة 
الليدى ماكبث تتخذ من جديد صورة الساحرة الشمطاء. وهذا بالضيط 
ما محدث لوصیفما » إلبما لم يعد ما عمل فى هذا المكان . لقد رتيتا 
كل شیء وأفسدتا کل شىء . ويجب أن ترحلا على وجه السرعة . إن 
سیدهما (الشيطان) لا شك سعيد عا جلبتا من دمار ودماء فى القصر 
الملكى » وهو عاجة إليهما لیوفدهما فى مهمة جديدة . وهكذا حمل 


۱/۳۲ 
کل عکازها وتمتطى حقيبتما وتطير نی اطواء وکا تمتطى مونوسیکاد 
تکون له قعقعة مزعجة » أو تبسط ذراعيها فى ادواء وتطير و اس | النسر 
الطاثر 

وف قاعة العرش ینتظر االك ما كث الملكة لیدی ما کیث وحوله 
ضيوفهالذين آقباوا لأدبة الزفاف فى قاعة العرش . ویکون انتظاره طو یلا 
ویبدو ماکبث ق حالة اضطراب عم > فیخیل إليه أن الصورة 
الملكية المعلقة فى القاعة ليست صورته ولكن صورة الملكالقتيل دنکان» 
ويتجلى له شبح بانكو فيشتد هياج ماكبث . وأخيراً بتجلی شبح اللاك 
القتيل دنكان ويسير فى تؤدة إلى عرشه ويجلس عليه . فيفزع الخاذر 


9 


كنت طاغية آقتل الالاف وأبيد القرى م ارعية . کل هذا 


وأعترف يه ولكن هناك شي أ واحداً كاذياً ف كل ما تقواه گی 01 


و ون آمامه . ویقول شبح دنکان لماكيث : نع . آنت فتلتی 
رح 


أحذت تاجى و#لکیی ومالى وسلطانی » ولکناث لم تأحذ زوجبى كا تظن 
ويبدو هذا مثل کلام الجانين . ولكن سرعان ما يتبين أنه اللحقيقة 

سما . لآن شيبح دنكان تى وتدخل من بعده الملكة . تدخل بلا 
تاج ولا حوادر رلاثياب دن ثياب المللك» بل تيدوق وب بسیط تتبعها 
وصيفما . ویمض الحاخيرون لاستقباها ويبتفون اا . حياة ملکهم 
الحو بة اللیدی ما کبث . فتقول اللکة فى تؤدة: صمتاً .. حبوبة أوغير 


بو یه آنا لا أزال ملکتکم وکین لست تیه کت ما همین 


55 


۸۳ 
بل آنا الليدى دنکان آرماة ملککم الشرعی القتيل . 
و 

ويظن ما کبث والحضور أن بالمرأة مسا من انون ۰ لأنهم حضروا 
حفل زفافها إلى ماكبث . ولکما تفسر م کل شىء ۰ لقد جاءبا 
الساحرتان وسجنتاها فى قبو القصر االکی مع صیفما ورمتاها فى 
الأغلال . وأخذةا من کل هيتما وصو ما » وین من رآه الناس ف الكئيسة 
يزف إلى ما كبث لم يكن الملكة بل كان الساحرة نتبعها صاحینا الشمطاع 
زا تعلم كل فيء عن مقتل زوجها ومقتل بانکو وکل ما كان من 
اغتصاب عرش البلاد . 

ویضطرب الاضرون فم‌تفون آنا حياة ما کیت وی‌تفون آنا بحياة 
ملكمهم الحزينة » ويشتد هياج ماكبث فيطردهم من قصره ليبى وحده 
فى مواحهة الايدى دنكان الى تقول له هازثة : « أن حرج فن هنا . 
لن تحکم البلاد . لأن الفى مالكولم ول العهد الشرعى قد جاء من 
قرطاجة على رأس جيش عظم ليسترد عرش أبيه . إن البلاد كلها قد 
ا عليلك وى عنك أصدقافك » . 

ويدخل الفتی مالکولم شاهراً حسامه : ويكون نزال بینه وبين 
ماكبث يسفر عن مصرع ماكبث وانطواء صفحته » هذا الذى تنبأت 
له الأقدار بأنه لن برزمه رجل ولدته امرأة . وقد كان الفى مالكولم 
حقاً هذا الرجل الذیم تلده امرأة» فحين پروی علينا قه ته نم أنه 


ليس ولد دنكان من صلبه بل ولده بالتبی ۰ لأن الليدى دنكان كانت 
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۱۸ 
عقيماً لا تنجب . إنه ولد بالكو من غزالة مسحورة ی صورة امرأة » 
وقد ارتدت أمه غزالة قبل ولادته . وحملته الایدی 10 إلى القصر 
الملكى وزعمت أنه ولیدها ليرث العرش . إنه قد جاء ليثأر لابیه الحقيى 
( بانكو ) ولأبيه بالتبنى ( دنكان) وليجلس على عرش البلاد . إنه بانكو 
الثانى » وسوف يكون هناك بانکو الثالث وبانکو الرابع وبانکو احامس 
وبانكو السادس وعشرات غيرهم . وهكذا تحققت النيوءة . 

وعندما مجلس بانكو الثانى على العرش تحسب الرعية أن عهد الطغاة قد 
ا » ولکن الملك الحديد يبدد أحلامهم . إنه م يأت ليحقق أوهامهم فى 
العدالة والرحاء » فى الفضيلة والسلام . إنه جاء ليبحكم رعایاه الحمى 
الأوغاد البناء بالثار والحديد . لسوف يصادر کل آملاکهم . لوف 
یضاجع کل تسام . لوف يسرق كل رقابهم . لوف يبدو ما کیث 
الأسود اللعين ملاكا نون بالقیاس إليه. لسوف يجعلهم ینرحمون على 
أيام ماكبث ! 


الفصل الثایی عشر 


بعد أن شاهدت فى باريس ربة پونسکو ابلديدة » حول موضوع 
« ماكبث ) » شاهدت مسرحية جديدة للكاتب الأمر يكى [دوارد ۳ 
اسا « کل ما فى الحديقة » » وهی مقتبسة عن مسرحية لكاتب 
مسرحی توق حدیثاً » اسمه جایاز کوبر » وقد آعاد ألبى صياغم! . 
والعنوان نفسه مقتبس من عبارة معروفة هی : « کل ما فى الحديقة 
ورود » . والذی شاهدته طبعاً فى مسرح مائوران هو الترجمة الفرنسية 
لسرحية آلی الجديدة » ولیس نصما الا نجلیزی . 

وقد وصلت إلى مسر ح‌ماتوران > وهو مسرح تدیره آرملة هاری بور 
المثل العظم» قبل ارتفاع الستار بنصف ساعة. فذهيت أنسكع أمام 
واجهته » وف بهو مدخحاه أقرأ الإعلانات اسيمة المعلقة على جدرانه » وهی 
تعان عما سبق لهذا المسرح أن قدمه من مسرحیات‌وما سوف يقدمه ف 
الستقبل القريب »فوجدتها فوام ممتازة من مسرحيات الطليعة كأعال 
أداموف وأرابال ومرجريت دورا إلىالكلاسيكيات اليونانية مثل« آلیکنرا» 
سوفوكليس إلى الروائع التقليدية مثل بعض آعمال شكسير وجوجول 
وتشيكوف وبيراندياو وکونجریف إلخ .. ولكى وجدت بيمها «سرحية 
اسمها « الرجل الذى فقد ظله ):« ٠سرحية‏ من ثلاثة فصول تأليف 
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۱۸۹ 


. 8 "۳ ۱ لە . 
روك جیاسون 3 مس تو سحا ق من فصه شاميسو ۰4 فک لان تل كرت 


الصديق فتحی غام وروايته. المعروفة. ولا كنت لا أعرف من شاميسو 


هذا » رایت أن آذکر هذه اواقعة لا قد نهم الصديق فتحی‌غانم 
أو تسرى عئه . 

وقد وجدت مسرحية « کل ما فى الحديقة ورود » وردة سوداء من 
ورود الشر . برغم ۳ *وذج #تاز من السرح الواقعى اللحدريث » بلا شعر 
ولا رمز ولا ا ولا خيال ۳ فلنقل على الأصح اما بات جمیل 


مس وم من تلاك الثباتات الحميلة المسدومة الكثيرة الى آبنعت فى الوجدان 


العاصر لا باتصور كل النساء وکین بغارا وكلالرجا ل وكأنهمةوادون.. 


والذی خشف قليلا من ظلامها ۳ لا تدعی 1 ما تتحدث عن الطبيعة 
البشر رة وتسب إليها هذه الصا ص » واعا تتحدث عن الناس فى تمع 
المدنى المعقد فى القرن العشرين ۰ أو بتحديد أدق فى الحضارة الرورجوازية 
المعاصرة . متمثلة فى الحضارة الأمريكية . فالمسرحية إذن فى حقيقنا 
هجاء فظيع الحضارة الرأسمالية الغربية الى تنتج مثل هذه النباتات 
السامة المسدومة . 

ومسرحية ١‏ كل ما فى الحديقة ورود » تدور حول موضوع مأاوف, 
وهو تصويرحياة أسرة أمريكية من الطبقة المتوسطة الصغيرة فى بلدة أمر يكية 
صغيرة . وأعضاء هذه الأسرة ثلاثة هم الأب (ريتشارد) » ودو موظف 


دؤو مسنم جاوز الأربعين موّمن بکل الفضائل الا مره 4 وزوحته 


الجميلة الفاضلة احبة له المتفانية ف الإخلاص له (جبی 4 2 10 كوا ل+امسة 


YAY 
والثلائین » م ابنهما الغلام الذى يدرس ف الدرسة الثانوية وقد اقترب فى‎ 
دراسته من إتمام شمرادة الیکا اور با‎ 
غير أن هذه الأسرة الصغيرة الأوذجية . لأنها “وذجية» وقعت فى‎ 
حبائل النظام الاقتصادى الاجماعى الأمريكى كغيرها من ملارين الأسر ؛‎ 
فهى قد أقامت عادها على أساس الاقتناء بالتقسيط المريح الذى بغیره‎ 
ينهار الاقتصاد الأمريكى والصناعة الأمريكية . فالزوج قد اشتری‎ 
فيلا جميلة مر محة ها حديقة جميلة مريحة ؛ واشترى أثاثاً جميلا مر عاً‎ 
وسيارتين جميلتين مريحتين : إحداهما لشخصه » والأخرى ازوجته,‎ 
» كا اشترى كل الأدوات الكهربائية اللازمة من ثلاجة » وغسالة‎ 
وتكييف .. إلخ » ها تقدمه الصناعة الحديثة . كل ذلك اشتراه ازوج‎ 
» بالاتفاق مع زوجته على أساس التقسيط المريح . وبالتالى فأكثر دخله‎ 
وهو دل متوسط د یفق شهریا فى سداد أفساظ. ابیت والسارة‎ 
والثلاجة والخسالة .. إلخ ؛ فى اليوم الأول من کل شهر » ثم يعيش‎ 
ااز وجان فش ضنك شديد بقبة الشهر . وقد دامت هذه الحالة سئوات‎ 
وسنوات لان کل ما بسدد ننه بى ولايد من نجديده » والفاسفة الى‎ 
تقود هذه الأسرة الأمريكية التوسطة » كا تقود ملارين الاسر الأمريكية‎ 
المظهر‎ ١ التوسطت هی الحافظة على ما سمونه «المركز الاجهاعی»» وعلى‎ 
ولذا فهى محتمل هذا الضنك‎ ٠ حرم » بين الاقران والخبران والمعارف‎ 
. ق صمت یل سنوات طوالا یبدو آنا بلا مابة ف سبیل الظهر وال رکز‎ 
ولکن الغلام الوحید يكبر ویصبح فى ویقرب من دخول الجامعة‎ 


۱۸۸ 
وتکتر نفقات تعلیمه ونفقاته الشخصية » والأسرة حائرة فى الامر > 
لاا مهددة سبب حياة الشظف الى تعيشها أن تقطع تعلیمه وندفع 
به إلى العمل فى سن باكر » وهو مصدر شقاء عظیم للأب والآم . ثم إن 
حشائش الحديقة الحائشة » كان الأب يشذبها ويسويها بالمقص سنوات 
وسنوات ودو الآن يتقدم فى العمر وم بماكينة كهربائية تدوى له 
حشائش حديقته اللحميلة وتمفر له عناء العمل اليدوى » وهو لا جد 

عن هذه الماكينة . 

وفى لحظة من لظات التشاکی المنزلى بين الزوج والزوجة من 
ضيق الخال وابازع على مستقبل ابهما يتفقان على أنه لاء حل 
لكل هذه المشاكل إلا أن تخرح الزوجة العمل لتكسب بعض 
المال الذی‌عکن الاين من‌الاسته‌رار فى كليته ويأتيهما بقصافة احشیش 
الكهربائية ويدخل بعض الراحة على حياتهما الرومية . غير أن هذا يثير 
مشكلة من نوع جديد » فالزوجة الحميلة الفاضلة الأنيقة »> كأى 
بنت من بنات الطبقة التوسطة لانتقن أى عمل من الأعمال لأن أسرما 
نشأنها على أن تکون «ست بيت » وأما للأطفال وكى. وأخيراً 
يستقر رأیهما على أن العمل الوحيد الذى تستطيع الزوجة القيام به هو أن 
تعمل کضيفة حيث لاتطلب من المرأة أية حبرات حاصة الاحسن المظهر 
وحسن الاستقبال وآداب الساوك » وهذه كلها متوافرة فى هذه الزوجة . 

ولا بحس عتاعب هذه الأسرة الداخلية الا شاب صديق للأسرة 
اسمه جاك » وهو ملیویر بالوراة ‏ ولکنه سکیر متلاف لا یفیق من 


۱۸۹ 
الغراب » ویقضی حاته بين الوادی والوادی الليلية » وهو لکبرة 
ماله لا يعرف الحياة طعماً ولا معبى » فحیاته كلها يوم بلا غد » يغلفها 
يأس يائس » وهو يحاول أن يبدد هذا الصراع الكامل بالانغماس ف 
اللذات وكثرة الترحال والسير سيرة العاطلين بااوراثة » وهو أعزب 
بلا عمل ولا أمل . وربما كانت فيه بعض ملامح من الشذوذ ابلنسی . 
وهو یقتی العشيقات ويبملهن کا یفتی الكرافتات ويهماها . ومع 
ذلك لم يحاول آبدا أن يغوى الزوجة جيى لأنه كان محبرمها ويحبها حبا 
بريئاً لا برید أن يفسده» فهى عنده كل ما بی ی #تمعه الصاعب 
من ملامح الفضيلة الفطرية والبساطة الطبيعية . وكان لا حى عما 
عواطفه الحقيقية بدون مبالغة ۰ ويقول ها داعاً إنه عندما يموت سوف 
يرك ها فى وصيته ثلاثة ملايين دولار : فتكون دعابة لطيفة تسر بها 
جينى ويسر بها الزوج ريتشارد لأمما يصرفانها على أنها من مزاح 
الكلام . وما إن ينصرف حی يعود ريتشارد وجیی إلى التشاكى حول 
ضناك الحياة وضرورة حر وجها العمل حى تستقيم الأمور . 
وفما هما فى هذه الورطة تأنى زاثرة غريبة فى كو الحمسين لتزور 
6 ۳ أثناء غياب زوجها فى عمله» وتقدم شتا الها عل اما مسر 
كريكيت . وتبدأ مسز كريكيت كلامها بقوفا إنها عرف تأن جيى 
تبحث عن عمل » ولا قد جاءعت لتساعدها فى ذلك . وتذهل جیی 
لأنها لم تفض لأحد بتاعا أو نواياها . فتطمثها مسز كريكيت بقوطا 
نها تعرف كل شیء عن كل الناس فهذه مهتا . ما تمرف أن جيى 


۱۹۰ 
وسوف یل 5 عمل جر 7 وسر ریات امراة عماية باردة الصوت 
AE‏ رالشرات هداما تدخل مباشرة فى الوضوع. ورج 
من حقيبة يدها رزمة من البنكوت : ألف دیلار . قائلة : حذى هذه 
دفعة آول تحت الساب . وحار جيى فيا تسمع وما تری ۰ وتحمان 
فى رزمة الدولارات . ما هذا ؟ ما کل هذا ؟ أى عمل هذا الذی 
يدر کل هذا الال ؟ إنبا تشتبه فى مقاصد هذه المرأة الغريبة الصارمة 
الملامح والعبارات . وترفض طبعاً أن تأخذ الدولارات . لايد أن هذه 
المرأة تنصب لما فضا . ولكن ارأة تلح وتضع الدولارات فى ید جينى 

المذهولة قائلة 

حذی هذا 8 سوف حل 5 مشا كلاك : العمل سيط 7 سوف 
تعملين قضيفة عاد ی 1 أربع مرات ی الاسبوع 5 كل مرة سبکون 
اجره مائى دولار بعی عا عائة دولار ۳ الاسبروع 35 بعی أكر 
من ثلاثة آلاف دولار فى الشهر . وقد تصل بالبقشش إلى خمسة آلاف 
دولار إذا سس الزبائن من خده‌تلث ۱ ما هی مواعيك مل ز ولت 1 
وجيب جيى ذاهاة ۱ کل دوم ورج ف الثامنة. صباحاً ودعود ی 
السابعة مساء . فتقول مسز کر يكيت : عظيم . عظیم . عملاك من الثالئة 
لسا دسة أريعة ايام ف الاسیوع ۲ وتسال جبی 2 سىق * ارم ذهوطا 
ای غلا مهيمر ا ام ریگ ا ت ا ف 
مضیفات كثيرات . تآتين إلى بى فى الواعيد احددة . أنت جماة 


SS 


۱۹۱ 
وشابة ومظهرك هناز . تستفیلین زباتی فق ليوا لي ات سين ان 
سه وا زوجا-م . رجال آعال على سفر . رجال يشتكون من اأوحدة . 
ولكنهم جميعاً ظرفاء .. مهذ,وت ‏ آنا لا يدخل يى إلاصفوة الرجالء 
وبعضهم کرماء للغاية ٠‏ إذا ١ريادوا‏ إلياك غمروك باطدایا . يمكنلك 
أن تبدلى العمل فوراً 
وتفهم جيى الطاوب ما : أن تعمل فى بيت دعارة . وتثور 
ثورة عارءة وتقذف بالدولارات نی وجه مسر كريكيت فنتبتر على 
الأرض ٠‏ وتطردها شر طردة : ححذی درلاراتك القذرة واخرجى فوراً 
فور نوالا امعت یولع کی المراة تفن إلى عدو درن فى 
صوت بارد : سأعضی . عل کل حال فکری ف الامر . هذه بطاقى 
حمل عنوای . إذا قروت .. وتقذف جیی بالبطاقة فى سلة الهملات 
وتصرخ ف هيستيريا : اعرجبی ذو را أينها القذرة . احرجی . وتنصرف 
و کر کیت وتترنح جییی طول ما سمعت . 9 تسرد هدوء‌ها 
درجة درجة . ثم تنحی على الا رس وتجمع الدولارات المبعيرة فى کل مکان 
وترتبها م تضعها فى درج کوه ودینو جاور . وهنا بدخل ابا لحظة ثم 
ينصرف وهی تتأمله ساهة یننهیها اسب والازع . ثم يدق جرس الباب 
فإذا به ساع يقدم كريالة من الك مبيالات التقليدية الى تأكل دحل 
7 فى كل شهر .وبعد آت يتصرف نری جبی تمثى جيئة وذهاياً 
ى فى حالة من الاذطراب الشهید . ثم تيل على سلة المهملات 
1 ما بطافة مسر کر بکیست وفيا ی حقيبة يدها . 
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1۹۲ 
وغر شهور » وتبدو الاسرة أكير رخحاء وأقل توتراً ؛ بل تبدو أعظم 
سعادة : الزوج مقبل على زوجته يغمرها باب واطنان والزوجة مقيلة 
عل زوجها تغمره باب والنان . لقد اختفت متاعب الاسرة منذ أن 
بدأت جيى تعمل « كضيفة » والابن (روجر ) دخل الكلية فى القسم 
الداخلى وهو الان يقضى العطلة مع والديه . ويأق ساعى البرید ليسام 
لازوج ريتشارد ظرفاً مسجلاما إن يفتحه حى جد بداخله رزمة محخمسة 
آلاف دولار . ويدهش ریتشارد » فليس هناك خطاب ولیس هناك 
تفسير هذه الرسالة » بل ليس هناك عنوان من مرسل . وتقول جبی 
لا شك أنها هدية من صديق. إن ريتشارد لا يعرف صديقاً عکن أن يبديه 
مثل هذا المبلغ الطائل . إذن لاشك آنا مكافأة من رجل أسدى إليه 
ريتشارد صنيعاً 00 ولكن ريتشارد لا بذ كر أنه سدى لأحد صنيعاً 
كبيراً . لاشك أن هناك خطا ما . لا ليس هناك خطأ ما فالظرف حمل 
اسمه ومع اسمه عنوانه » وهو ليس عنوان شخص آخر يمل الاسم 
نفسه . إنه حاثر »© إنه يكاد يجن من الخيرة » لسوف يعيد المبلغ ل 
مصلحة البريد أو يسلمه إلى البوليس » وتقول جينى : هذه تكون 
حماقة . فالال ی بده » وکل شی ء يدل عل آنه موجه له . آیا كان 
التفسير فالمال ملك له . لکے کانایتمنیان أن یقما حفلة كوكتيل یدعوان 
الما جیراما الوجهاء مسر فلان وزوجته . وستر فلان وزوجته 
ومسير فلان وزوجته . 1 یکن بتمی أن بری آقرانه حدرقته الخميلة 
وابتازون الحميل الذی پتعب نی تصفیفه کل يوم أحد بعد أن اشتری 


۱۹۳ 

قصافته الکهر باثية ؟ ها هی ذی الفرصة فد سنحت ودو يريد 
ودرجة 0 0 ررنشارد وتغدره الفرحة . إن زوجته على 

ماذا جوم من أون جاعت النقود ۲ اذا ؟ ما الان ف بده وهی ملك 8 ۱ 

لسوف يعم سل الکوکتیل الى طالا عى أن يقيمها وردعو فا ایران 


والااصدقاء ا وو الوم يدعوثم ۳ بالفعل . فیل ول دعو 4 ورام ر 


بالويسكى وان والفربوت وکل آنواع شراب ٠‏ فتجيئه ٠‏ استعداداً 


لحفله المساء . ومع ذلك تعود إليه الحيرة القاتلة ۰ فیذهب يرهق زوجته 
بالأسئلة الحائرة” » وهى لا تعرف بماذا تجيب إلا أن تحاول صرف 


تفكيره عن ااوضوع » ويفتح ريتشارد درج الکووودینو مصادفة با 


عن شىء فیقم بصره على أكداس من آ لاف الدولارات مرتية وخبأة فيه؛ 
وګرج من الخيرة إلى الاضطراب . ما هذا ؟ من أين جاءت کل هذه 
آلدولارات © لاشك أن فى الامر سرا ضتطيراً تعرفه جبی وثأفيه عنه . 
وتقول "جبیی إنبا مكاسبها من علها . غير معقول . أى عل يمكن أن 
يعود عليها بکل هذه الالاف . وتقول جي فى احتجاج وبراءة : واکی 
اشتغلت ستة أشهر ! ستة أشهر أو سنة أو ثلاثة. حال #ال أن تكسب 
مضيفة كل هذا الال ؟ لا بد أن تکشف جيى له عن سر كل هله 
الأموال . وأخيراً تعترف له جى بالحقيقة . إن مسز كريكيت هی 
السبب . ولکنرا نحبه . تعبده . لقد فعلت كل ذلك من أجله . ومن أجل 
ولدمما روجر ليم تعليمه الجامعى 


ويصاب ريتشارد بپیاج كهياج اجانین 3 و بصفع جبی ثم يصفعها 
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ء ۱۹ 

کاها . ورسما بافحش السیات : اوسن ن قذرة 8 0 للعار ! ما تفیل 
كل ما ينزل ا صاغرة » ولا تمد ما تقوله إلا أنبا تحبه ۰ واا ظنت أا 
يذلاف تمل مشاكل الأسرة . وبعد أن يفرغ ريتشارد شحنة الغضب 
لعارم يمار على مرم چا و دعب كالاطفال. و وسل نشہعجه رحا ت عن 
ااطلاق ۲ نهم . لا ول من الطلاگش ۲ وفعا هما کذلات دحل ابسهما 
رو حجر سره و شمیت هده أا صغ الى اد يهم میا ۰ سعد ۰ 
آو تأمره ا بالانسحاب 5 5 تبس یج جبی قواها وتقول 5 فليكن : 
ولکن ليم کل نیء ی هدو . غداً صباحاً نبداً إجراءات الطلاق 
أما هذا المساء فتالك :فسك . إن افير قد آوشکوا أن یصلوا 


۳۹ ات ف ساگ أمام روجر وإلا دم مان 


وب ربتشارد من جديك عند ذ کر الب وف و یود إليه هیاجه. 
ولکنه لا بلیث آن دقتنم برآیپا . سوف يتالاك نفسه جعلة ساعات 
حتى یتصرف الضیوف . يا للعار ! بأى وجه يقابل الناس.بعد ذللك . 
ولکن غداً صباحاً سوف یننهی کل شی ۶ 

وسرعان ما یقبل الضیوف : ثلاثة رجال من وجهاء الخيرة ومهم 
زوجانیم لثلاث کلهن جمیلات ورشیقات وأنيقات ی أغلىثياب . 
ويكون استقبال غريب اختاط فيه الرح الصطنم والعصبية الواضحة 
وګ ت ۳1 ريتشارد لير مم حل رقتة الحميلة 


وق أثناء غيا بهم يدق جرس الراب 3 وتکون مقاحاة 3 ع کسر 
اكزيكية ۱ وتضطرب جیی وتتصر ع لیا آن نضرف لان بالبيبت 


ن ۱۹ 
زوارا ٠‏ ثم إن زوحها موجود . ولکن ەز ليقت لا دل رتوسل ما 
بل تأخذ طريقها إلى مقعد وتعلس فى استقرار . إا جاءت فى آمر 
هام : لقد اكتشف الروليس أنها تدير منزنها للدعارة ٠‏ وقد يكيسونه 
بن 08 وآخر 4 ولايد لمأ من أن تغیر مقر عمليامبا 5 وات ست وجل نه 
لذلاك بيت اور حطة السكة الحديد ۰ وزوجها كم عله هو الذى 
مك أن يؤجره لما . فيجب إقناعه يذلك . 

ويدخل ریتشارد وضيوفه بعد أن تفقدوا الحدرقة ليجدوا مسر 


ر 
3 يكيت . وتحاول جيى أن نسيطر على اضطراببا فتبداً فى تعریف 


ب 


الضيوف بمسر كريكيت : ثم تکون المفاجأة الحديدة . إذا بمسز 


كريكيت تقول فى طجة منهکمة : « كيف حالك يا بريل ؟ وأنت . 


با اويز » أرجو أن يكون الصفاء فد عاد بينك وبين زوجك ؟ أما أنت 
يا سنثيا » فسأخصم منك ماثى دولار لأنك تغيبت عن عملك يوم 
الاریعاء . وهكذا ندرك أن العقيلات الثلاث يعمان مثل جينى فى 
مشغل مسبز رت ۲ ويحملق, ريتشارد داهلا : فقد كان يتوقع 
أن تثور فى بيته العواصف الزوجية حين يكتشف الأزواج الضدوعون 
حقيقة زوجاتهم » ولكنه يدرك أن الازواج الثلاثة على علم بكل ما پدری . 
وتعود إليه محوة الرجال ویعود إلى هياجه فيسب كل النساء العاهرات 
ولاز واج القوادين » وینهج على مسز كريكيت ٠‏ ولکن رفاقه يداون 
من روعه » وأخيراً يقول له أحدهم : اهداً يا ریتشارد + لا فت أننا 
عتلف عنك ف شىء . لقد ثرنا مثلك حين اكتشفنا الحقيقة» و کدنا 


SS 


۱۹۹ 
أن نقتل زوجاتنا » ولکننا هدأنا بعد وقت » وقبلنا الأمر اواقع» ثم 
ألفناه . إن الحماة صعبة كا تعر » والغلاء مشتد . كان علينا أن حتار بين 

۰ ۰ 1 يها .- 

لسعادة والشرف فاخترنا السعادة . غداً تألف هذا الوضوع وتتعایش 
رت کا ناه وتعارشنا ۲ آما الان فلنفکر ی حل مش كلة م کر یکیت 
لايد أن نساعدها على تأجير امازل ابدید > وللا تعرضنا جميعاً 
الفضيحة . 

و يسمع ریتشارد هذا الكلام ف ذهول ٠‏ ولکنه جد نفسه درجة 
درجة ينساق مع ضبوفه الثلاثة والنسوة اللحمس إلى عث هذا الوقف 

وفع شم كذلاك بلخل عام صديقهم الشاب المليونير السکیر محال » 
ودو ی سال سكو رین لا يكاد حفط توازنه . وما إن بقع د سره عل 
مسر كرَيكيت 4 حی دوس ع هما کا وذو ینظر نظرات العتاب 
إلى جبی . إنه لم يكن يتصور أن مسز کریکیت يمكن أن تمد وم 
إمبراطوريئها بحيث تجعل امرأة فاضلة مثل جبی بين رعاياها . أما 
الأخريات فقد عرفهن تى العراش وهن يرن نقززه . لقد كانت 
صدمة باك أن بری مسز كريكيت ملكة ااواخیر ى لندن سايقاً 
9 فى عدرد من مدل آمریکا 4 ۴ دار جری ۳ و دمص حال انه 
عائد إلى ناديه حيث العاطلون بالوراثة سیئون للغاية ولكنهم أقل سوا 


معالى الشرف من أجل «المركز الاجماعى » . 


۱۹۷ 

ولکنه مور 4 ولا دومن 1 در عاد ۳ النادى آن پمرثر 2 رآه : 
حا عائلية یدمع فا ملکة القوادة : اأزوجات والأزواج 

وتقول النسوة : اذوه : ویتالب الرجال الأريعة على جاك المرنح 
وعددونه عل الكنية ولجلسون عابيه نوه من اس رکة دففتین آو او 4 
م بن ركونه 6 فإذا ذراعه فصل ۴ اسیرحا» م وسا . ملم ر OE‏ متا 
وچس ره در ۳۹ هة م م تحلن : امد مات 1 

وف فى خليط ُن الفزع والوجوم وا زل العسشی س توت چا رقف 
0 كاايله لا بعرفول ماذا رفعاون ری لبيك حه رجل ميث 3 
ولا شلك أن البوليس سيطرق الباب إذا لم يجدوا حلا هذا الإشكال . 
ويقول ریتشارد رب البيت : إذا نن ألقينا جثة جاك فى الشارع 
فسظنون أنه مور مات من فرط السكر ويتكفاون به . لقد كانت 
حاته تدل عل ذلك . ولاشك أن عشرات من الناس رأوه فى النادی 
پترنح قبل ينه . وقول مسز كريكيت : هذه فكرة نيرة ستدفع بدا 
50 إلى السجن له تعلم أنهم لدب شر حول الب لتحديك سیب الوفاة 
و رک يكشفون انفجاراً £ أوعية ۷ تسه الاسفيكسيا © فیعرفول أنه مات 
بت ۳۳ 4 و عت من آلنسه, م الکحول ' ؟ وتحود الخيرة والفزع وتردد عبارة 
واحدة : ما العمل ؟ ما 07 وهنا تقول مسز کریکیت بلهيجة الامر : 
ناك حفرة ميقة 2 الحديقة 7 احماوه الما ف الام وادفنوه فا 3 
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۱۹۸ 


الأريعة جثة جاك المسكين ویرجون |ببا إلى الحديقة, ثم ررججون بعد دقائق 
و یل كل مكانه على مقعده 0 بعد صمت وجبز تقو ريتشارد : 
أليس هناك بيت آخجر.غیر الت الحاور لمحطة ؟ هناك صعوبات , 
فى تأجیره وهی كذا وکذا وکذا + وینغمس الحميع فى مناقشة حول البيوت 
المناسية والیروت غير الناسبة 

و بظهر بيهم شبح جاك وقد عاد من العالم الاخحر » ویقول مخاطباً 
الحمهور : سکینة جينى . لقد كنت شديد الاعجاب با . 
وقد ترکت ها فى وصیی ثلاثة ملايين دولار » ولکنا للأسف لن 
تستطيع أن تحصل عام قبل سبع سنوات . فالقانون ينص على أنه لايد 
من انقضاء سبع سنوات على اختفاء الحثة قبل أن يدرج صاحما رسميا 
ف عداد الأموات » آما ريتشارد المسكين آفقد كنت داعاً آعطف عليه 
لطيبته الشديدة وسط هذا العالم القاسی » أما الآن فأنا م أعد أخاف 
عليه من شىء . لقد تعلم كيف يعتى بنفسه . 

وهکذا بعود کل شی ء إلى #راه ی هذا الست العوذجى فى هذه اليادة 
التوذجية فى اولابات التحدة الأمريكية حيث تؤدى مسر کریکیت 
وظيفم! الاجماعية الحطيرة » وهی حل مشا كل التطلع الطبی فى مجتمع 
ابورجوازية الصغيرة . وقد أثبتت مسز كريكيت حقنًا أنها جديرة باسمها 
الضحك لأن لعبنها فى الحياة هى أن تدفع بكل الكرات لتستقر 
ی کل الفر ! 


الفصل الثالث عشر 
اأزهرة السرداء 


فرت وأنا فى باريس .أن سرع دی تيرتر . ى أعلى »ونمارتر 
يقدم عرضاً من «أغانى «الدورور » .. للشاعر الفرنسى الرحيم 
اوترياءون ٠‏ ودفعى الفضول أن أرى كيف يقدم اوتریامون على المسرح . 
وهو شاعر غير مسرحى ولم يكتب قط للمسرح . وعادت بی ذا کری إلى 
سنة ۱۹6۱ ۰ حين كنت آجلس مع الرحومین : رسيس روان : 
وكامل التلسانی . فى آحد استدروهات الفنانین فى درب الليانة بالقاعة 
۳۳ 0 آغانی مالدورور » للوتر امون . ولتحدث عا وعنه .. وکان 
لوتریامون فبلها ورومها وإلى بومنا هذا . من شعراء الخاصة . لا يقر ژد 
إلا المثقفون . ليس فقط ی مصر وحدها » ولکن فى فرنسا نفسها . وکان 
ا ما لشهرته بين حلقات الشعراء الرمزيين » مثل ألفر يد 
جاری ۰ ولیون بول فارج . وفالیری لاربو » ثم بين حاقات السيرياليين. 
وکنا يومكذ نقرأ اوتريامون فى الطبعة المشهورة الى صدرت عام ۱۹۳۸ 
وقدم هما رسو السير يالية أندريه بريتون ؛ والثال العظيم ماكس إرنست 
وغيرتما من قادة المثقفين ف العالم : 

وكان اليوم عضر يوم أحد » وذهبت إلى مسرح تيرتر > فوجدته 


۱۹۹ 
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+ ۰ ۲ 
مسرحاً صغيراً 4 گسارح اليب ٠‏ ڪوار كاتدرائية السا ك ركير 


وم يكن فى القاعة إلا ثلاثة غيرى .. وكان العرض « سواو » ۔ أى عرضاً 


منفرداً » قدمه مثل شاب نی غو لثلاثين » اسمه كازالاس » ذو موهية 
فريدة فى الإلقاء شغل خشية المسرح عة عفرده ساعة ونصف ساعة متصلة 
يؤدى أداء درام ترتيبه الحاص واختباراته الخاصة من‌آغانی مالدور ور » 
لا ساعده فى ذللك إلا فقرات مسجلة من «وسيى غريبة ویعض الفقرات 
المسجلة بصوت آخر يرتفع كالهمس أو کالوحی أو كالفحيح ف 
الحلفية » ولا ساعده فى ذللك الا ما كياج لقناع الموث على وجه شاحب 
البياض شاحب الخضرة تحت ضوء البروجكتور وسط ظلام المسرح. 
ساعة ونصف من الشعر اقزر تعلقت فما آنفاسنا طذا الفیض من عذاب 
الشعراء الذین رآوا الشیطان رؤية العين فنسجوا م هسه دردة س.داء 
کفنوا با آلاء الرحمن . 

وقد كان بودلير » صا حب ١‏ آزهار الشر» ٠‏ اخلام . كذلك كان 
ايزيدور دوكاس > ذلك الفنى الغامض الغريب الاطوار الذی اختار 
Î‏ مستعاراً هو الكونت اوتريامون ۰ استعاره من اسم 
شخصية فى إحدى روايات آوجین سو ( الکونت لاتریرمون) . وش حیاته 
القصيرة الى ۸ تتجاوز ۲4 عاماً ۰( فقد ولد ایزیدور دوکاس عونیتفیدیو 
عاصمة أورجواىق 4 أبريل 1845 وتوف نی باریس فى ۲۶ نوفبر ۱۸۷۰) 
لحق يركب الحالدین . وقد کتب اوتر يامو عن نفسه ف النشيد الأول من 
«أغانى مالدورور» : « سوف تشد مهاية القرن التاسع عشر ظهور شاعرها» 
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۲١۱ 
. ) ومع ذلك فهذا الشاعر لن يبدأ بنظم رائعة ولكنه سيتبع قانول الطبيعة‎ ( 
وقد ولد هذا الشاعر على شطئان أمريكا فى مصب مر لابلاتا » هناك‎ 
حيث يقيم شعبان » كانا فا مضى متنافسين » وها جاهدان الآن ليبز‎ 
کل ميا الآخر ۴ التقدم المادی والمعنوى . فبيونس او » ملكة‎ 
انوا 3 و.واتفيديو اللعوت تتصاضفمحان عير المياه الأرجنتينية على‎ 
. » مصب ہر لابلاتا‎ 
وواضح دن هر | الکلام آن اوتر یامون حين ۳ لنفسه آنه سیصیح‎ 
شاعر « نهاية القرن » إنما كان يتصور أن الأجل سيمتد به على الأقل‎ 
ال مشثصف العمر 4 ولکن المنية عاحاته ف سرخ الشياب 2 ظروف‎ 
غامضة . فکل شیء كان غامضاً ی حياة هذا الفی الذی أتعبت سيرته‎ 
مؤرخى الادب لحاوها من العام الواضحة ومن الدروب ااواضححة‎ 
ومن الصداقات أو الزمالات الواضيحة الى تعين عادة على نتبع سير‎ 
الشعراء 5 فكل ۳ تعرقه عن سيرة اوتر داه.وك أنه کان این قرانسوا دوكاس‎ 
قنصل فرنسا بالنيابة فى مونتفيديو من زوجته الفرنسية جا كيت دافزاك‎ 
م کلاهما بلدة تارب جاوب مرن دوردو بالقرب كن البرانس‎ 
الفرنسية . وقد كان الأب من قبل يعمل مدرساً فى فرنسا ثم انتقل إلى‎ 
لسلك السیاسی فى ظروف غير واضحة » ولكن عقد الزواج يدل على‎ 
أن الزواج ثم قبل ولادة الطفل إيزيدور ( لوتریامون) پشهرین؛ ها يشير‎ 
إلى خطأ تورط فيه الاب فرانسوا دوكاس مع الانسة جاكيت وشیا‎ 


۲۲ 
بعد فى تارب » خطاً جعل الزواج قهرياً . ورعا كان هذا هو سبب 
لحوء الأب إلى تغيير جری حیاته جملة والتحاقه بالسلاث السیاسی ورحيله 
عن فرنسا إلى آمریکا اللاتينية عسی أن ببتعد من مکان الفضيحة . 
وقد كان الأب بومثذ فى السابعة ولثلائین من عمره » آما الام فکانت 
فى الخامسة والعشرين . 

أما سجل الأب ف ٠ولتفيديو‏ فليس فيه كثير معروف إلا أن 
رؤساءه شبدوا له بالكفاية وحسن معاشرة اللاس » وقيل عنه إنه كان ينتى 
خليلاته من بين الممثلات » وإنه كان ذواقة للنساء وللأدب ٠‏ فقد 
كانت له مكتية عامرة . وقد ماتت آم إدزيدور قبل أن یم سنتین من 
غنره ۰ وهکذا نشاً شبه يتم ى كفالة بعض قریباته » وشب فى مونتفیدیو 
حبى سن الثالثة عشرة . ويبدو أن أسرة اوتریامون كانت أسرة من الشواذ 
لأن أحد الأطباء النفسيين كتب عا فى « عاة التحليل التفسى » الى 
تصدر فى بیونس أدريس عاصمة الأرجنتين يقول فيه إنه استطاع أن 
يستقصى فى أسرة لوتریامون ( دوكاس) آربع حالات من الاحتجاز 
فى مستشی امجانین وحالتين من الانتحار وحالة واحدة من القتل . 

وأول ۳ تسمع عنه يعد ذلاك هو عودة الغلام ادزيدور إلى فرنسا 
لیم تعليمه والتحاقه عدرسة تبوفیل جوتییه فى تارب وهو فى سن الثالئة 
عشرة ۰ م عدرسة بو بالقرب من بوردو وبباریتز . ولیس هناك ما يدل 
على أنه حصل هنها على البکالوریا نی ۱۸۹۶ أو ۱۸56 شأن أقرانه 
(وقد كان مج امار شال فوش ) . كذلاك تعب الباحثون دون جدوى 
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ا 
۳ أن دوا سمه آثرا ی دامعة بار يس 2أ اوحی يأنه ١‏ بیدا 
تعلیمه ابامعی . وکل ما عرف عنه فى أثناء دراسته الثانوية أنه كان 
معتزلا أخدانم منطویاً على نفسه غريب الا طوار شدید التعالى كثير 
الكابة مستسلماً لاحلام اليقظة دام الشکوی من الصداع الفظيع > 
وكان يتحدث عن نفسه أحياناً عل أنه ( مر يض بعقله ) . 1 تيك عليه 
أية مواهب خحاصة فى الدراسة ۰ بل على العكس من ذلك كان من أوساط 
التلاامیذد وإك ردا عليه اهمام خاص أدب سوو وكليس وراسين وكورناى 
وإدجار دووتءوفيل چولب 4 وار ۳ اسمع ره عن افامته ی فرك رسا دوكان 
عام 1858 ثم تنقطع أخباره ثلاث سنوات حى 1858 حين نراه 
يظهر فى باریس . ويبدو أنه قضى هذه السنوات الثلاث فى ونتفيديو . 
ظهر اور يأهون( إيزيدور دوكاس)عام ۱۸۳۷ أو 1654 فى باریس 
أديباً و بظهر طالياً وکال ره ووت ائنتین وعشر ین س 2 ھا 
العام دشر النشيك الأول من ( أغالى ما لدورور . و ردو آن اوتر یامون 
حين هبط باریس كان قد اتفق مع والده على أن يترف الشاعر 
الأدب ٠‏ رعا وذو 5 دراسته ی باریس . #عروف أن أياه كان يجرى 
عليه هراشا شهر با عن طر بق رجل يدعى داراس کان e‏ لاد اليك 
ومعر وف أن أوثر يامو كان رطلب ن داراس هذا أموالا علاوة عل معاشه 
39 ا 3 اليك الول م أغا؛ مالد ky‏ ااه 
لکی ينفقها على؛ طبع النشيد الاوك من ١‏ أغانى مالدورور ۷. وش اواخر 
عام ۱/۸۳۹۸ اتف لوتر يامو 8 تاشر مشم‌ور اسمه لا کر وا مدرر 
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۳۰ 

ا الدولية » على نشر النشید الثای من , الأغانى ) وهی دار نشرذات 
فروع ف فى باریس وبروكسل ولا یز یج وليفورنو > عرفت بنشر الکتب 
الذورية ولنبوذة والصادرة ومن بينها بعض أعال فكتور هيجو وأوجين 


سو وبر ودون وزولا. ثم أمد لوترياهون الناشرلا کر وا فى أوائل ۱۸۹ بممخطوط 


الا ناشید الستة منمعة ۰ وهی کل اغا مالدورور » ۰ على أن تطبع 
فى آثناء الصيف فى بروکسل على نفقة ااولف الذی قدم ۰۰ فرنك 
بصفة عربون. ورف من أوصاف اناشر لاکروا صورة لوتریامون 
عنده » فهو قد «كان شاب طويلا فاحم الشعر آجرد الذقن شدید العصبية 
دؤويا على العمل" ۰ لا يكتب إلا فى أثناء الليل جالساً إلى الساته لى 
عباراته بصوت‌عال ۰ ویصوغ جمله‌صياغة الصائغ ۰ ویزن إيقاعها على 
ایقاع التوالیف الوسيقية » . وهکذا طبعت الطبءة الأول من « آغانی 
۲ ق بروکسل» ولکن الناشر حجما بعد طبعها فام دو زعها 
لى المكاتب لتعرض على الحمهور «لأن الحياة مصورة فيا بأاوان 
ريرة ولانه کان شی النائب العام » . وقد كان شذه الصدمة أثر ميق 
فى نفس أوترياءون حى إنه بدأ يعد بألا يغنى فى آشعاره القادمة إلا عن 
, الامل) و « الصفاء » و١‏ السعادة » و« الواجب ۷ . ولکنه 5 بعش 
ليحقق شيا ما وعد به . 
١‏ أا القارى ! لعلك تريد مى أن أبداً فواتیح هذا الکتاب بالكلام 
عن الحقد وليس سواه ؛ ومن أدراك أناك لا تشمشم أثر الكراهية > 


وأفت سابح ف شهوات بلا ردد ویر سحاود إلا ما دشر ره فا ده 4 
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۲۰۵ 
تشمشم مخباشیماث التخطرسة . وهی واسعة ورقيقة ٠‏ وأنت تتقاب على 
يطنك ف اواء الاسود الحميل شأن سمکة القرش » كأنما آنت تدرك 
أهمية هذا الفعل ۰ بل أحية شهوتك الشروعة ۰ تشمثم بعظمة وددوه 
ر وائح الشر الحمراء ! آیپا الوحش ! إن هذه الروائح لتطرب لاشك 
نحيا شيماث الممسواحة فى خحشماث البشم أو أنك بادرت قبل ذلك وتنسمت 
زادثة آ لاف مرة متعاقبة ضمير الكون الأزل ارجم . ۰ ۷ . 

وهكذا منذ البداية تعرف رأى أوتريامون ى الكون والانسان . 
فصمیر الکون ملعون ركيم 5 الحية 2 قلب الشيطات والشبطان ۳ قلب 
إنه أكثر من ذلك . إنه شموة للشر وتلذذ من القسوة یذ کرنا بفاسفة 
اارکیز دی ساد . 

من أجل هذا رتحدات اوتر ياهو عن صدا ست کټا ره وا + 
ر هذه اأص فحات المظلمة الی تقار فنا ) . قال با جاوس :+ م رعد 
لادا نة الاو رة أتباع ¢ فأجاب مارتان : «أنا دوجود »! « إن أوياهدوك 
مثل بودایر وفاوبيز ٠‏ يعتقد أن التعبير الفنى عن الشر یتضمن ارف 
درجة من درجات الاحساس الاعلای » . هذا رأى » ولعله رای صائب » 
لان اکتشاف قوانین الكراهية الى تحکم الکون وعالم الأحياء ۰ وحياة 
الانسان بدلا من أن حکمها قوا ین الب » هو مصار عذاب 
للشاعر . وهو مك ۹۹ 3 هذا العذاب ۳1 مود العاشق له ۳ سعير 
الب : 
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۳۹ 
وببذا نقرب من بعض أأوان الصوفية الى تجدأن الطریق إلى الفضبلة 
هو التطهر بالرذيلة . ونجد أن الشاث طریق الاعان والتجدیف طریق 
الشیطان ۰ والظلمة تلازم الاور واللیل المبار طالا الکون کائن فى صورته 
الا درة 3 ولن يكون الکون اورا على اور إلا ۳ مهار الزمن أو ۳ الاخحرة 

كما تقول حر ن الومنین 

دوق آیین نی سطور کیف کان مالدورور كيرا فى طفولته 
حن کا ان ڪا سعدا 5 وقد نت ٠‏ ودن بعك ذلاك أدرك أنه ولد شر درا 
وساوات 3 ولکنه 2 المهاية رسیب هد | اسهد المضى المضاد اطبہعته 
الذی بذله لإتحشاء حفيةته ٠.‏ ولوك آن الدم بصع ال ی 3 حی جاوز 
ذلك قدرته عل الاحیال فا نغهس ۳ اصرار ی حياة الشر 5 فوجك 
مالدورو ر اه صغيراً وردی الوجه 5 أحب او آنه ساخ شيك سح ره بل 
الموسى 4 واد كان خايقاً ران يشعل ذلاك مرارا أ وك نا 3 اولا ا العدالة 
ها ی ركابها لیم من رل اقصاص : سس ی كل مر .وا یکن 
۲ ابقر قل سم ؟ إنه تجسر على قولا اارة بعد الرة » أن بسطرها 
بريشته الراعشة هذه ! فهی إذن قوة أقوى من الارادة .. ابا لعنة ! 
وهل يستطيع احجر أن یتحرر من قانون الحاذبية ! محال . محال أن 
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محاول الشر ااز واج من الخير . وهذا ما قاده لكم آنا . 


« الإنسان شیر بالطبع » . هذه هی القضية الى يناقثما الناس 
وال نبیاء والفلاسفة منذ الأزل . ومع ذلك فالرأيان فیها متعارضان حى البوم 
وفما بينهما ظلال » ولوتر پامون يقول إن براءة الأطفال الملائكية كى 
نحا جوهر الشر الملازم لاوجود الانسای . إن سقوط الإنسان قانون 
طبيعى کقانون سقوط الأجسام يفعل الحاذبية . ومقاومة السقوط هی 
مصدر شقاء الانسان وجنونه . بل إن عرد إخفاء السقوط دو مصدر 
شا الا سان وجوه و اش هلا هو الكت وان الى قرا دا 
كيرا ی عام النفس ؟ والحل إذن ؟ أن يطلق الانسان العنان لغرائزه 
الشريرة ؟ هذا جحي » لأن رسل القصاص تقف داعاً بالمرصاد . 
أن يكبت الإنسان غرائزه الشريرة : هذا جحي . لأنه بمثابة ند لقانون 
الأجسام الساقطة . أن يسقط فى الرذيلة وأن يلبس قناع الفضيلة ! 
هذا ما يفعله الناس . وزواج الشر من انلبر رياء ۰ ظاهره الطهارة 
وباطنه نخداع الزناة . 

و عقدت مع الدعارة حلفاً بقصد نشر الفوضى داخل الاسر . 
وإفى_لأذكر الليلة السالفة على ليلة هذا الحلف الخطر . رأيت آمای قبراً 
وسمعت فراشة الثور » طاثر الثنار » جسيمة كما الدار » تقول لى : 
(سوف آضی ء لك الطريق' . اقرأر النقش .هذا الأمر الساى لم يصدر عى ) 
وانتشر فى افواء إلى مدار الأفق ضوء عظيم باون الدم » ما إن رأيته 


۸ 
حی اصطکت أسنانى وسقطت ذراعای هامدتین . فاعتمدت على سور 
مبهدم حتی لا أنهافت وقرأت : ( هنا يرقد فی مراهق مات بذات الرثة 
آنم تعرفون لاذا . لا تصاوا من أجله ) . ریما غیری كثير ون ما کانوا 
لیجدوا شجاعة مثل شجاعبى . فى هذه الأثناء جاءت امرأة جميلة عار رة 
وتات عند قدی . قلت لطا بوجه حزین : ١‏ يمكنك آن فی ۹ 
ومددت فا یدی ‏ ید الاخ ذایح آخته . وقالت لى فراشة النور : 
« خحذ حجراً واقتاها » . قلت ها » رول آفتلها ؟ ) قالت » خذ حذرله 
انك الاضعت لآق آنا الاقوی . هذه المرأة العارية بسمونها الدعارة . 
واغرورقت عینای بالدموع وانقد فى قلی الغضب . وأحسست بقوة 
مجهولة تولد فى نفسی . وتناولت حجراً كبيراً ؛ و بعد جهد جهيك رفعته 
إلى سنوی صدرى 9 وضعته بساعدی على كتى وصعدت جبلا حیی 
قمته » ومن هناك سحقت فراشة الاور » فغاص فى الأرض رأسها 
جسيماً بحجم رجل » وارتد إلى الحجر على ارتفاع ست كنائس ١‏ ثم دوی 
من جديد فق حيرة غارت مياهها الحظة ودارت فى دوامة حفرت مر وطاً 
عظيماً مقاوياً . ثم عاد المدوء إلى سطح الیاه . ولم يعد الضوء الدای 
يلمع بعد ذاك . وصاحت المرأة الحميلة العارية : ( ويحك ! ماذا فعلت؟ ) 
قلت ها : ( أنت خير عندى من فراشة النور » لان بى رحمة بالتعساء . 
الذنب ليس ذنبك إذا كانت العدالة الأزلية قد خلقتك ) . قالت لى : 
( ف يوم من الأيام سوف ينصفى الناس . لن أبوح للك بالزیدء والآر 
دعی آمضی ‏ لاخ فى قاع البحر أحزاى السرمدية . لیس ف العالم 


۳۹ 
سواك والوحوش الشامبة الى تن فى قاع هذه الماوية الظلماء » لیس 
سواكم من لا ختقرنى » أنث طيب القلب . وداعاً يا من أحببتى ) . 
قلت ها : الوداع ثم الوداع ! الوداع ! لسوف أحبك ما حييت ! منذ 
اليوم سوف أهجر الفضيلة ) . من أجل هذا أا الأثم » حين تسمعين 
ريح الشتاء تتن على سطح البحر أو قرب شط نه . أو فوق المدن الاهلة 
الى لبست‌منذ زمان على الحداد » أوعبر فلوات القطب ذات الزمهرير ؛ 
قولى آینها الم : هذا الذى يمشى ليس روح الله . إنه ليس إلا زفرات 
الفضيالة الذريحة اختاطت پزفرات هذا القادم من مونتيفيديو + ( وحی 
عميقة). فيا أطفالى: آنا القائل لكم . هيا إذن » اركعوا والرحمة لا 
قاو بكم ل الناس وتم أ كير من القمل إحصاء . مدید الصلوات » . 
حن هنا وش كل مكان فى عالم الشاعر بليك » فى عام الفياسوف 


نيتشه » ى عالم البى زارادشت » فلنقل إن فراشة اللور طائر النار ۰ 


هی الروح .. آو الروح القدس » والشاعر حاثر بين فراشة النور وابد 
العارى ۰ الذی پسمونه فى بعض الاداب الدينية بالمرأة القرمزية » 
تجسید الحطيئة . هو حاثر بينهما لا يعرف آمهما یقتل . وأخيراً بتناول 
حجراً وحاول أن يقتل فراشة النور . ولاذا هذا الاختبار ؟ لأن البخی 
الابدية تعترف بذلا فهی ترقد عند قدميه وی وجهها من العار > 
آما الروح » فراشة النور » فتجبرة ترید أن تسحق . وطوی الضعفاء 
7 قيل 2 القديم ؛ فلنقل ما المجدلية! » ومن كان منکم بلا خطيئة 
فلبر جمها بحجر . ولکن حين آراد الشاعر أن يقتل الروح » الفراشة 


۳ 
المنيرة » غاصت فى الارض کالاساس المتين وشمیخت وتعالت حى 
بلغت مقام الکاتدراثیات الباذخة » أما الحجر فقد سقط ف الياه 
الى ابتلعت دوامما المرأة القرمزية » وهكذا قتلت الروح الحسد . 
فوداعاً آیها ابلسد الذبيح . صاوا عليه واستمطروا الرحمات .. ولكن 
السؤال الذى يطرحه اوتريامون فى هذه المقطوعة : هل الله حقنًا هو الذى 

آمر زنويت ا © 
يذدبح ۱ 
) أى أوقيا نوس اللقديم | أ الأعزب العظیم ا علا تاز وحدثاث 
الخليلة » وحدة ملکتك المرفعة » تزدهی باحق رراء أروعتك 
الأصيلة » ولداجی الى آنظمها فى ببائك .. ليت أن جلال البشر 
لم يكن الا تجسیداً لظل جلالك .. إنى لا آطاب شيئاً عزیزاً » وهذه 
الامنية الصادقة تمجيد لك . فجلالك العنوی » وهو صورة الأبدية » 


عظيم کتأمل الفيلسوف » عظیم كغرام الراة » عظیم کالبهاء الاشی ‏ 


ف صورة الطير 4 عظيم کخواطر الشعراء 4 تن آجمل دن الليل ۱ اا 
احرط 3 أجببى 4 أتر يد آن تکون شقیی ۲ اذن فتعدرلك ٤‏ ی 355 ی 
جم وح أعظم وأعظم او آردت أن أقارناك بالانتقام الاطی» امدد مخالباك 
ازرقاء واحفر با على صدرك طريقاً .هذا جميل ابسط آمواجاث الفظيعة 
أيبا احیط الفظيع الذى لا يفهمه أحد سواى . هأنذا مهافت أماماك 
تأركع على وک J o‏ آی أوقيا نوس القديم ذا الامواج الياورية 8 

عینای ابتلتا بالدمع المدرار » مماث أنا ‏ ول أعد أحتمل أن أتعقب 
خطاك > فأنا أحس بأن أوان عودنی إلى البشر الافظاظ قد جاء , ولكن 
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۳۱ 
فلنتجمل بالشجاعة . فانتحامل على أنفسنا ولنحقق قدرناعل الارض‌بلهمنا 
الاحساس بالواجب » وسلاما أيها احبط القديم » . 
کانوا فى قمة ال ركة الرومانسة بسمون هذا مذهب الحاول » ورثه 
ااشعراء الأوربيون عن الفیلسوف سبینوزا افولندی وعن سنانکور ف 
شنا أ سس و از از یر ور 
الله كرا كان الحلاج يقول : اقرأ مقطوعة : « سألت العباب » فى 
صوفياتالنفرى » ونظائرها فى السهروردی القتول. وف ابن عرلى. نجد 
بلاون الفکر الرومانسی قد آینعت من قبل فى تراثنا العظیم ۰ وكان 
ها شهداژها . إنه ليس زواج ابنة والحدحيم > كنا كان يليك يقول ؛ 
لأن الزواج يتضمن الازدواج السابق أو الانشطار السابق » آما هذا 
الذى نواجهه فهو معادلة جديدة قديمة فيها الله مساو للكون وروح 
الله مساوية لروح الكون » حيث لا جوامد ولا أشياء صماء » حيث روح 
الجبل وروح الحيط وروح الغابة وكل هذه الأشياء أجزاء من الروح 
الأعظم . وى مثل هذا الوجدان ( أو لعله الوجد ! ) يناجى ارد 
الحبل واحیط بقوله : با شقالى ویناجی الإنسان الغابة پقوله : با آختاه | 
هنا اأروحانية والحسدانية شی ء واحد . أو کا كان سبینوزا بقول فى كتايه : 
« الاخلاق » ( اللّه هو مجموع ال کاء الوزع فى أرجاء الكون 6 أو كا 
كان يقول : الله بالنسبة للكون هو مجموع زوايا المثلث پالسبة المثلث : 
لا مثلث موجود إلا ولازمه قانون ۲ ق . ولكن سبيئوزا كان فيلسوفاً 
ولیس شاعراً فهو یتکام عن العقل الإلى البثوث نی أرجاء الكون » 


1۲ 
آما لوتر يامون فهو شاعر ولذا حدثنا عن الروح الاطية المبئوثة فى أركان 
الکون . تری أی الاردین أعظم ؟ الانسان آم اخيط ؟ 

وعلى کل فا هذه إلا شذرات من إيمان اوتر یامون ومن مجدیفه كلها 
جاءعت من النشید الأول من « آغانی مالدورور»» و بقیت خحمسة آناشید . 
جلست ساعة ونصف ساعة آستمع حتارات المثل آندریه کازالاس 
معلق الأنفاس وكأنه پنشد لى وحدی . وبعد العرض زرته ف الوا لیس 
لأهنثه . ویعد أن آزال أصياغه ومساحیقه خرجنا معا وعدنا إلى الى 
اللاتينى . قلت : « يخيل إلى أفى سبق أن رأيتاك على السرح » فأجاب : 
موعن أن ان لزن نا تيون لاتيم« انييس نوی وتان 
لسنيكا على مسرح الأوديون » وفى ( انتصار العاطفة ) بلوته فى أفينيون 
وی الأوديون » وف ( مجمع الب ) لأوسكو بانيتزا فى مسرح باريس ۰ 
وفى (لعبة الذشة) ليونسكو وق (إسكوريال) لخيلدرود » وف 
رمالك اطزین) لسار ندبيرج وغيرها وغيرها . وعرفت أين رأيته من 
قبل . قاطا فى تواضع شديد » بل فى خحجل شديد » فبدأ كذللك الشاعر 
الزویی جيرارد مال هو بكنز الذى كان وجهه حمر تمجلا کاما 
ری فى الحديقة الدوخة نحمر فى الربيع » وكأنه يرى رمز اللحطيثة . 
فلنقل إن الفن - کالب - خعطيئة » وکلما عظم الفن عظمت اللطيئة . 

وأهدانى نسخته من «أغانى مالدورور» . قلت : « وداعا !| 
ليتنا نلتتى فى القاهرة » فنحن أرضا مثلكم > بيننا نفر يرتكبون م.عصية الفن 
العظم ) . 


فيه 


الفصل الرابع عشر 
6 أيام فى روما 

۴ عودق من باريس إلى القاهرة نرلت بروما حيث قضيت 
خمسة أيام ۰ قضیا بين الاثار وش السارح وش الأ كادعية المصرية 
مع صلاح کامل مدير الأكاديعية ومستشارنا الثقاافى بروما ودع أسرة 
أفويكية حمل ی ودا کبیرا . 

وکانت هذه زيار الثانية ارسبا . وی الأول زرت الفاتیکان 
وف الثانية كانت ل جولة کل صباح بين الراثب الرمرية البثوثة 
فى کل مكان حيث يعيش الأحياء . باحثاً عن ااوقع الذى قتل 
فيه يوليوس قيصر -أشهر اغتيال ف التاريخ - يشيروك ای الأورم - 
سوق روا القدبمة ‏ حرث تجاورت آثار الادارات الحكومية والمجالس 
لنيابية وا کم ومعابد الاطة والدکا کین وساحات الاجتاعات الشعبية 
الشهيرة وأقواس النصر ۰ هناك تحت الکایتول حیث السناتو مجلس 
الشروخ أو ( البرلان الروالى ) وحیث جرت آقلام الژرخین وکتاب 
السرح أن مارك أنعاوئيوس هيج رعاع روما ودو يخطب على جثة 
فيصر ویشعل شرارة ارب الأهلية . فآذهب إلى الفورم فیقال لى : 
لا ۰ ليس هنا . اذهب إلى كامرو دوو . فأذهب إلى كامبو دویو 
فلا أجد اوحذ أو آثرا و شاهدا أو أی شن بدل عل مقتل 
فيصر . ويؤكد لك الناس أن الکان القدیم مطمور تحت الببوت 
والكنائس القائمة . ثم تفاجأ بعرشد ثالث يقول : بل اذهب إلى 

۳۱۳ 
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۳۹ 
اطفاثر فى لارجو آرجنتینا . فهناك كان موقع السناتو القديم الذی 
قتل على درجه پولیوس قبصر . آما السناتو الذی رأيته فى الفرم 


فل بئأه دولیوس قير وم مر ہی م بنا ؤه وثامات الأطلال ۱ 


الرمرية طویلا ۰ ثم انصرفت آسفا لتق الیقین . قلت : رعا 
فى زيارة قادمة أكون أكثر توفیقا فى مناجاة حجار روا القديمة . 

وف الا كادعية المصرية شاهدت عرضاً لفیا التسجيل ١‏ ينابيع 
لشمس , الذی أخرجه احرج فيى ( تو دوز تحشق. التلمسای: ۸ 
لحساب وزارة الثقافة المصرية ٠‏ وعرضاً انحر للف ليام التسجيل ( العجيبة 
الثامنة » الذى آحر جه حسين بيكار أرضاً وزارة الثقافة الصر رة 
عن موضوع معبده آبوسمیل» باعتبار أن« آبوسمیل» أضاف إلىعجائب 
الدنيا السبع عجيبة ثامنة . ومع العرضين فاصل تمثيل قصير كان 
عبارة عن مجموعة موئولوجات ألقاها الفنان الإرطالى إيفانو ستاتشیول 
إلقاء متفرداً » مونواوج أن نكون أو لا نكون » من «هاملت شکسییر» 
وموزواوج آخر من بيراندياو . وأو ۳ انتظرت دومين آخر رن اشاهدت 
عرضاً هی « ااوساء » الذی آعر جه شادی عرد السلام لساب وزارة 
الثقافة ااصر ية . كذلك كان هناك معرض لاثنين من الفنانين 
المصريين . وقد كان كل ما رأيت شرفاً اصر فى بلاد الفرشة 
الأ كادعية ومن فيا وها فيا 

وتصورت كيف ال الأكادية 5 أن تتحول إلى واجهة 
مشرفة ومركز ثقاق لفنون مصر وآدابها فى العاصمة الابطالية » لو أن 
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10 

صلاح كامل قدم کل مساء نشاطاً ثقافينًا +صریا مننفس الستوی ئی باب 
السرح آو الستا آو ااوسیی والغناء أو امحاضرات العامة أو فما يدل 
فى باب التبادل الثقانى . أما فى النپار فقاعات العرض تتسع اوحات أريع 
فنانين تشكيليين فى وقت واحد يمكن تغييرهم على مدار السنة مرة کل 
شهر . ولکنی وجدته حزيناً يفيض بالإحساس بالإحباط لآن يده 
مغاولة عن کل شىء . وبدت لى الأكاديمية كدكان +وهرات عظم 
من أرق طراز وقد صففت فى واجهته العلب الأنيقة على خافيات مز 
أثواب القطيفة الفاخرة ؛ ولكن العلب الأسف خالية من احودرات. وجدت 
مدير الأكاديعية حزینا لان همومه كانت من نوع آخر غير ای .فقد 
غرفت منه أنه اضطر لعقد السالف شپریا ولدة آريمة آشهر من بناث 
إيطالى لدفع مرتبات ااوظفین إلمحليين الذين ۸ ترد اعمادامم ف (الباب 
الأول » من الممزانية يلغة المستخدمين والحسايات فى الحكومة المصرية 
السعيدة . فنذ انتقلت الولاية على الأكاديمية من وزارة التعليم العالى إلى 
وزارة الثقافة حفضت ميزانية الأ كادعية السنوية حار ج الباب الأول دون 
سیب معر وف من و عشرة آلاف‌جنبه إن و خمسة آلاف جنیه » وهی 
ميزانية الشروعات والمطبوعات وأجور الخدم ووصاریف الانارة والمياه 
والتليفون إلخ . واولاما يتمتع به صلاح كامل فى روما من هيبة شخصية 
ون صلات ممتازة لقطعت الکهرباء والمياه والتليذون عن الا کادعية 
ولانصرف الرواب وخدم النظافة والطبيخ والغسيل الذین يخددون أبناءنا 
الفنانين العشرة المقيمين فى الأكاديمية لعدم صرف آجورهم ولأغلقت 
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۳۹ 
الأكاديمية أبوابها وجلس موظفوها العینون على الباب الأول فى القهوة 
انتظاراً لأول السنة الالية القادمة . وقد استصرخ صلاح کامل واستنفر 
السئولین بالرسائل وبالبرقيات وبالگالات التليفونية ۰ ولکن دون جدوی 
وکان آخر استصراخ آعرفه رسالة حمایی إياها إلى الد کتور عبد القادر 
حاتم نائب رئيس الوزراء للثقافة والاعلام . وقد حملت إليه الرسالة 
عند غود إلى مصر فأمر حل جميع مشا كل الأكادعية : فأرجو 
أن یکون الناس الى فوق والناس اللى تحت هن عسکون كيس الدولة قد 

صدعوا بأوامره أو وجدوا طريقاً حل مشا کل الأكادعية . 

ووحدت مدرر الا كادعية قد حدد لهرجان افتتاحها شهر أبريل 
أو مايو ۱۹۷۲ ۰ فنصحته بأن يؤجل الافتتاح إلى أكتوبر أو نوفبر 
حى يرتب أموره > .. واقترحت عليه وعلى وزارة الثقافة أن يستغرق 
مهرجان الافتتاح أسوعاً كاملا بحيث تعرض فى الم‌ار صفوة لوحات 
فنانينا التشكيايين وفاثيلهم : وخصص المساء الأول لتقديم مسرحية 
لسنیکا أو ++ولدونى أو لبيرانديلاو على مسرح الا كادعية نحية من مصر 
لفن الإيطالى » والساء الثانى لتقديم عمل من أعمال توفيق الحكيم 
بالإيطالية » نحية من إيطاليا للفن المصرى » والساء الثالث لتقديم تماذج 
مر رة من أودرا «وعايدة » لفيردى وغيرها وريستيال على البيانو 
لردرى بسی وعلى الفيواواسيل لناجى ا-لبشی وغیرها . والمساء الرابع 
لتقديم لفیا المصرى . والمساء الحامس لندوة ثقافية عن العلاقات 
الحضارية بين مصر وإبطاليا . والساء السادس لندوة عن العلاقات 


۳۱۷ 

السياسية والافتصادرة بسن مر وإيطاليا ۱ ولا عرفث من رر الأكاديية 
أن من المکن دعوة رئيس الحمهورية الإيطالية فى حفل الافتتاح اقرحت 
آن دراس وفك دصر الرسمی الد کور .مود فوزى الذى يعرف 
الإيطالية فيا سمعت ۰ وآن يرأس وفدها الثقافى توفیق الحكيم . وحين 
عرضت مقيرحاى عل الد کنور حاتم آبدی اهماما شديداً میا 5 و ببق 
إلا أن تأمل أن تر ج هذه الأفكار إلى واقع . أليست هذه طريقة لتغيبر 
ددم الاثار ورتم الأكادعية وسودات ااوفت مشاهادة مسرحيتين 
بالإيطالية 4 ولجریت لقاءین ال#رجين دی سيكا ومونتا لدو 8 
وسعيت للقاء أنطونيون وفلليى وفيسكونى وباموليى وروسلایی لانقل 
لشراء الأهرام (( صورة عن مذدارس الفن الات 4 ولك وجدم 
إما حارج إيطاليا و اما حارج روما . وکانت جربی مع دی سیکا 
غريبة فقد التقيت به فى الاسودیو فى أثناء التصوير بين لقطتين » 
وعبرت می البلاتو ت الكاميرات والبر وجیکتورات الى تعشی البصر 
وهر ج الاستودیو إلى غرفته المادئة : فوجدته سیر فى اختیال كأحد 
القياصرة وق جمهرثت دن -حوله نس.وة جمیلات فى حال دن استیر را » هذه 
تقیله على حده وهذه تتعلق برقبته والثالثة تقول « مبروك » والرابعة تقول 
درائع » .. ثم رأيت سيدة بارعة الحمال ملاعها أنجاو سكسونية جر 
طفلة فى نو الخامسة تقطع الطر يق على دی سيكا وتقول ما من أستراليا 
وإن ایا مودوبة وإنها مستعدة للامتحان فى العثیل . وقد حدد ها دی‌سیکا 
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۳۱۸ 
صباح الیوم التالى النظر فى هذه الوهبة الخديدة . 

وکان دی‌سیکا مرهقاً فى أثناء لقانى معه فلم آخالسة لا شاخ 
وعرفت منه أنه عدیم الغبرة الشخصية بالفيام الصری » ولکنه سمح 
ببعض ما جری عندنا من زمیله روسیلیی . وحین نافشته ی تجارب 
زملائه ابلحدد آنطولیولی وفلیی والباقین من آتباع ما یسمی بالوجة الحديدة 
كان شدید الأدت شدید الاطراء على الطر يقة الإيطالية ففهمت أنه 
ل دقر مجم ۴ الإختراج 1 فهذا متاز ۴ کذا وذاك متاز ف 
کذا .. آما اطوهر فقد كان رشجنب الإشارة إليه فى حرص شدید . قلت : 
باختصارأنت لاتزال مطمئدًا إلى مدرستك الواقعية ؟ فضحاث لأنه أدرك أنى 
أدركت » وأخذ يدافع عن المدرسة الواقعية دفاعاً حار . وكنت داعا أشكو 
من البطء وتفتيت الزمن فى أفلام الموجة الحديدة دون تعويض تشكيل 
فشكا دی سيكا م رسیمییه ) الغموض 0 ۴ مل زملاژه 4 ودو ها زىسس 
زهلا وه ا مو النفسى 

آما دونتا لدو صاحب الميلم العظيم ) سا کو وفنز بی ) » فقل 0 
ببساطته وثقافته وبابانه بأن فى الحياة قضایا تستحق أن دافع عما 
الفنان من خلال الفن. وقد عرفت يله اند بعك فياماً عن حاة«جیوردانو 
درواو )۰ الفیلسوف والعالم الإيطالى 1A7‏ ~ 1°( الذى أحرقته 
يما كم التفتيش لقوله بأن الأرض ليست فى م رکز الکون ولکنما ی ركن 
مهدل “كن الفضاء. تأميسا على نظر رة کو ررنیاٹ ف اللاك 3 ولا قال 
دصر ورة الانسجام دون ااروح وا سد وهاجم نظرية سدق الروح لاجا 
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الى تنادى بها بعض التفسيرات الدينية الشيافظة . كا قال بلا نبائية الكون 
ودو ما يشكلك فى أنه اوق ؛ وقد عاش حياته مطارداً بين جامعات إرطاليا 
و ویسرا وفرنسا و إنجائرا والمانيا حتى استدرج أخيراً إلى روما » وهناك <وكم 
بمبحة الزندقة وأحرق على انلازوق فى کامودی فبوری ( ميدان الأزهار ) 
بعد سبع سنوات من السجن . 
أما فيل , سا كو وفنز يتى » فوضوعه القضية الفظيعة التى هزت ضمير 
العام فى العشرينات من هذا القرن كا هرت قضية دريفوس ضمير 
العالم فى القرن التاسع عشر . فى ۱۹۲۰ ارتكبت فى بلدة صغيرة بالقوب 
من مدينة بوسطون فى أمريكا جرعة سرقة بالاکراه فتل فیها رجلان . 
وبعدها بأسابيع قبض البولیس على رجلين آحدها اسمه ساكو ودو 
صانع أحذرة والاخر اسمه فنزيى ودو بائع سماك » وکلاهها من 
المهاجرين الإيطاليين » وكان الاشتباه «ؤسساً على أن سيارتهما تطایق 
أوصاف السيارة الى ارتکبت با ادر ية وقد وجدوا معهما مسدساً من نفس 
العيار . وبرغى اضطراب شمادة شهود الاثبات وعدم كفاية أدلة الطب 
الشرعى نمت انحا کة فى جو من التوتر والإرهاب زادهها أن حا النرمین 
كان معروفاً وله الاشراكية > وربما كانت على ساكو وفنزبی 
أيضاً شببة يسار » وأن سكان ولاية ماسائوستس بصفة خحاصة عرؤوا 
بعد امهم التعصب ضد «الأجانب» » وكان القاضی . واسمدثاير . من غللاة 
احافظین . وهذا كانت عا كمة سا كو وفنزیی عا كمة سياسية قب لأن تكون 
آی‌شی ء آخر . واننهت بإداننهما والمحكم عليهما بالإعدام .“وقد جرت او 


5 


لاعادة النظر ف القضية استخرقت سنوات » وثار الرأى العام فى كل مكان 
فى أمريكا وخارج أمريكا ضد هذا الحكم بإعدام الاپریاء ومنت 
المظاهرات ف كل عواهم العام تندد بالعدالة الأمريكية العر جاء و با لتعص. ۱ 
العنصرى والعقائدی ولكن بدون جدوى . بل إن آحد الشركاء فى ار عة 
عذیه وحر الضمير قشم نقیبه للبولیس معلا 2 کان اا من شاركوا 
ف عملية السطو 1 ومح ذلك لم يعتد باعيرافه آنه رفض آن بیوح باسم 
ماساشوستس واسمه فوار پتخفیف حك ۾ الإعدام إلى السجن المؤيد . 
وزارهها إجافضل ف السجن وترج من 19۳1 ما 2 اضط راب شدرد 
لزه آحس باحمال براءمبما »© ولکنه درغم ذللك م لكف ان خوفاً 
على مستقياه السیاسی ۰ وف ۲۳ أغسطس ۷ عند منتصضف اللبل 
ثم إعدام ساكو وفنزیی ۰ على الکرسی الکهربای . ویروی أنهما 
قابا المنية إلى آخر لحظة بکرامة الرجال . قال فرانکاین روزفات 
معقياً : «ان هذه أكير جرية وحشية ارتکینها العدالة الإنسانية 
ف الرن الذي تعيش فيه ( وکتب الروای الكبير جون دوس یأسوس 

Suan ۳ نم 1 لقد انتصرم ۰ ولکن؟ م شطرم آمر یکا‎ ١ 


وکانت حكارة سا کو وفنز یی هو رة ف دا کرد مل أن كت 


ران ). 


۴ الثانية عشرة “من #ری . ومازلت أذ کر والدی سحا سا لسا وحن بعد ف 5 
مدينة المنيا يقرأ فى ابخرائد ااصمرية وصف تنفیذ حكم الاعدام فى ساكو 
وفنز ی الذی طبرته و کالات الانباء ودموعه ر عل حل ره ۰ و نكن 


۳۱ 
نفهم سر انفعاله الشدید وحن صبية» فکان پشرح لنا کل ما قد جری. 
ولعل هذه كانت آول ص ورة رسخت ف ذهی عن ( آمر یکا ۳ 
وف لقا مع مونتالدو ل یکن لنا حا رٹ إلا عن الالترام ۳ الفن 
الفن أو جعل من فنه دعوة مباشرة صاعاء لاية عقيدة من العقائد الساسية 
أو الاجماعية ۰ وکان تا أن «ونتالدو اشيرا کی الدرعة ومشرت ی 
اشومانزم فى وقت واحد . وكان يتمبى أن بزور مصر . قلت : ولاذا 
لا تجرب الانتاج المشترك مع وزارة الثقافة المصرية ؟ هناك أرص مش رکة 
عریضة بیننا وبيناث » فأنت معاد للاستعمار وتن معادون للاستعمار . 
قال : آی موصوع تقرح " فلت : حل مما ملحم4 قیال السويس مال 
حفرها حى تأميمها » فقد كانت نقطة احتكاك مباشر بين مصر 
والاستعه‌ار 5 قال ۲ هذا موصوع متاز لاسما 4 ودب رتحدث عم لقيه 
الصر رون عل رك أجانب در من الاستغلال الشنيع 4 رتحدات وكأنه 
مصری يعرف کل شی و خس بکل شیء ۴ كان ۳ وحدث عن تورهة 
۲ حديث المتفهم لأسباببا ونتائجها . قال فى عمق : لقد بالغ 
فى عدائکم لنا لأننا بالغنا فى إذلالنا ایام . كل هذا كان منطقيًا . 
قلت : ١‏ فى هذه الخالة تستطيع أن تتناول قصة قناة السویس من خلال 
أسرة أجنبية عاشت نی مصر ثلاثة أجيال : جيل عاصر إمماعيل وجيل 
عاصر ثورة ۱۹۱۹ وجيل عاصر عبد الناصر» . قال : « غريب . إن هذا 
بالنص م نصحی ره باباو تیر ودا عندما كنا لٹ «وضوع فیلم عن 


۳ 


تاريخ شيل وقناة بها مع الاستعمار الأجنى 

كنت أصممع عن مسرح إدواردو دی فيليبو فقررت أن أشاهد 
عرضاً من عروضه برغم أن معرفی بالإيطالية طشاش بعد مضی 
ثلاثين سنة على تعلمى إياها من دون استخدامها بأى معی حقيق 
( ونفس الامر بالنسبة للألمانية ) . وكان الغرض الأول من هذه التجرية 
امتحان ذا كر لأعرف إن كان فى استطاعی متابعة نص مسرحی يلق 
آمای بسرعة الکلام فى الحياة » ول أى مدی تکون التابعة . آما الفرض 
الثاني فکان امتحان السرح نفسه : إلى آی مدی یستطیع الاداء 
العثيلى والح ركة المسرحية والإخراج .. بخ أن حمل معیی النص إلى الشاهد 
الذى أيه رعرف ل 1 وق ا ۳ فرردة أن ذا كرل میت 
بنسبة ۲۵ فى الماثة أما المسرح فنجح بنسبة ۵۰ ف المائة ومعی هذا أنى أو 
تایعت اللغة بسبة نصفها لأمكنى متابعة النص كله بنسبة ٠٠١‏ فى الائة 
اعماداً على دلالات العثيل وال ركذ والإخراج . 

ی ها بوأون ی رهما لاتقل إدوارد ودی فیلی‌و , قل إدواردو فط 
فليس ی إيطاليا غير إدواردو واحد . هكذا كان إدواردو عظيماً فى نظر 
الناس 3 عظيماً فی نظر النقاد 4 وو الان وأسمة أت مضت سيك السر ح 
الإيطالى بغير مناز ع ما پیراندرلاو . رودو مولف 3 مل ۳9 4 وود آم 
ف مرحلة دن مراحل ازتاسجه بالنسج ع لى ول بیرا ندیلاو ولکنه + 1 الحقيقة 
مولف تقليدى ستعی ال مرس الكوميديا درللارنی 5 


ومن ۳ مسرحیاته « السحر الكبير » و( اارعب رقم ق واحد ) و ( هله 


hE 
«نابوی صاحية اللایین ) ولاعيك‎ ١ الأشباح» و( الأصوات الداخلية »و‎ 
الميلاد مم آل کوپییلاو »وه فيلومينا مارتورانو». ( وهی آساس« الز واج‎ 
على الطريقة الإيطالية » )» و« الكذب ذو الأرجل الطوياة » ( وهی‎ 
. ) المسرحية الى شاهدتها‎ 
: انظر إلى مسرحيته «السحر الكبير ) موضوعها حاجة الإنسان إلى اوه‎ 
فهو لا يتركها‎ ٠ كاليجيرو دی سبلتا رجل شديد الغيرة على زوجته مارتا‎ 
تغيب عن بصره حظة واحدة . هذا فإن ماریانو ۰ عشيق زوجته ياجأ إلى‎ 
الخيلة لينفرد بمارتا . فهو يتفق مع الساحر أوتو أن عل مارتا تختى من‎ 
بيت الزوجية بالسحر أو بابحلا جلا » ويقودها إلى ماريانو على أن تعود إلى‎ 
زوجها بعد ريع ساعة ولکنما بدلا من أن تعود إلى زوجها بعد ريع ساعة‎ 
نجدها ترحل مع ماريانو إلى فنيسيا حيث یقمان معاً أريع سنوات .ویر ج‎ 
الساحر مع الزوج كاليجيرو لاختفاء الزوجة :ويؤكد له أن فى استطاعته‎ 
أن ستردها او لى عن غيرته العدماء ووثق منها ثقة مطلقة. عندئذ سوف‎ 
بری زوجته رج أمامه من صندوق صغير . وتكون مشكلة الساحر‎ 
الحقيقية هی إقناع اازوج بأن الوقت ثابت لا يمر > وأن السنوات‎ 
الأريع لم تنقض على اختفاء زوجته . وینجح الساحر فى إقناع كاليجيرو‎ 
بأن الزمن توقف عن اح ركة » ويكاد ينجح أيضاً فى إقناعه بأن مارتا‎ 
لا ونه . وی اقتناع كاليجير و بتوقف الزین يحاول أن يتوقف أيضاً عن‎ 
> الأكل والشرب فیرش الساحر أوتو لاله ويقرر أن يعترف له بالحقيقة‎ 
. ويأمره أن يفتح الصندوق إذا كان قد تخلص تماماً من شكوكه‎ 
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۳۳ 
وهنا نحدث المجزة : تعود مارتا ونظهر آمامه فى الوقت الذی يتأهب فيه 
كاليجير و امتح الصندوق » ولكن كاليجيرو يعدل عن فتح الصندوق 
لانه رما 


١ 3‏ 
مارا لما ظهرت أمامة قبل ان یفتح الصندوق 4 گی اا ظهرت أميامه 


أنه م رتشخاص من شک که ماما ۲ وطذا درف قول زوحت 


قبل أن يتتخلص من شكوكه ايا . إنه يؤثر أن #تفظ بالصندوق 
وهو مغاق . ۱ 

وقد لاحظ الناقد الکبیر أريك بنتلى فى کتابه عن ١‏ السرح 
الایطایی»» أن ما يقال عن تأثر إدوارد وبپیراندیلوی تصوير تداخل الوم 
بالحقيقة ول غير گدیح . وعنده ان موضوع ( السحر الكبير ) لیس 
طبيعة الحقيقة . على غرار ما جد فى بيراندياو » ولكن جرد ثقة 
الأزواج فى زوجانهم 1 

آما « الرعب رقم واحد » الذى يعيش فيه الناس فهو الحرب العالي 
الثالثة . وهذه حالة آسرة من أب هو ماتیو وابنته » والب يعيش فى رعب 
من لشوب ارب العالمية الثالثة إلى حد أنه لا يفتأ يؤجل کل عمل وکل 
مشروع وکل رار فى حياته » با فى ذلك زواج ابنته . وحين تيأس 
لبنت وتخطيبها من الاب وأحواله يتفقان على افتعال إذاعة كاذية تعان 
فى الراديو أن ارب العالمية الثالثة قد نشبت فعلا . وهنا جد أم العريس 
تتدنحل لتؤجل الزواج . لقد فقدت فى ارب العالية الثانية زوجها 
وابها الاخر وهی لا ترید أن تفقد ارنها الاخیر فى ارب العالمية 
الثالثة » ولذا فهی حبس ابا فى غرفة صغيرة تطعمه فما ما لذ وطاب 


55 


۳۳۵ 


ولک ۳۹ ا حول دول در وجه لا عام | لزواج شه 2 ان هی در وسجه ارضاً 
بلندوله الیش ولکن هله الکومید را ی اة سعرلة هور اة 
وهى أن ادرب العالمية الثالثة لم تنشب وينم زفاف اللحطيبين بعد ثلاثة فصول 
من الأوهام الى يعيش فيا الاب والام . فكل ممما يعانى منعاهة نفسية 
۳ من کج یی جاه حت ۴ الاوهام و رتمساث رأسخف الآراء. 

نی ١‏ الأصوات الداخلية » هناك رجل يستمع دائاً إلى إهامه الباطبی 
و لبك دلیاه 5 وکل ی ۶ يدرك 0 با حدس . هلا || رجل ينهم اسر 
الاسر با ۳ ا کت ی قتل ا ضا ره . ولكنه يكتشف فيا بعد 
هذا كان حلماً أو رها » لأن صدیقه مازال على قيد الحياة . أا 2 
فلا تنى المهمة لان كل فرد فما بعتقد | أن آی فرد آنعر ی الاسرة 
كان آن يقتل ذلاث الرجل . 

وأوسع مسرحبات إدواردو شعبرة کر عر + ( فيأومينا مارتورانو ( 
۱۹٤٩ (‏ ) وهى تدورحول موضوع رجل دى بغیا إلى طريق الفضيلة . 
والبغى فياومينا جاءعث من حثالة نارولى » وقد آنقذها من الفقر المدقع 
سرع من سراة نابول يدعى دومينيكو سوريانو ۰ فقد عاشت معه 
ساوات عديكة . وعئدها ا وز دومينيكو امسن رأى آن سس آمرة 
سحا ره ) رأن بتزوج بتتاً جميلة ٠‏ شترمة تصغره 57 . وسدين عرفت فياومينا 
ذلك ادعت الرض وتماوتت وطلبت أن تزف إلى صاحبها دوینیکو 
وهی على فراش الوت » فام بر دومینیکو بأساً من ذلك . ولكن ما إن 


55 


۳۳۹ 


ترتكب هذه ا سید رم بدافم نی واءا ی وما 2 0 اد 
الشبان : ويبدأ دوسينيكو الغاضب باحاد الاجراءات القا:ونية لإيطال عا 
الزواج الذى ثم بالتحايل ۰ ولكن فيلومينا تخبره أن أحد هؤلاء الأبناء 
الثلاثة ابن منه » دون أن تحدد أيهم : لأنها ترفض القييز فى المعاملة 
ين آولا دها وهنا پفتنع دومینیکو ران زواجه دن فیاومینا هو الامر 
الطبيعى 4 ورن فكرة السحث عن ز وة جل ید ة :. ويكون قل 6 ق 
ابطال از واج بالتدلیس 4 ولكنه بعك قراته عل فياوميئا دن جا رك بإرادته 
وی أولادها الكلاثة , ۱ 

هذه نبذة عن ادواردو دی فیلیبو المثل الکاتب صاحب فرقة 
إدواردو الشمهيرة »وهو الآن 7 فى الثانية والسیعین من ی ره ع وف ولد عام ٠‏ ۱۹۰ 
کم ذلك تراه عا لى المسرح وتاقاه ۳ احياة فشحد ه ف حيورة أبن الثلائن . 

رأيت إدواردو على السرح » فرآیت معجزة . وأنا لا آعرف من اللغة 
الإيطالية ما يمكنبى ه من اکم ع لى قيمة أعماله من الناحية الأدبية » 
ولكن إذا أردت آن تعرف ماذا 0 إدواردو على المسرح » فتذكر 
الر عا دوجی4 اشن املاه ح وسحسه4 اشن البنيان 4 ا تعرف 
آتسخر منه أم ترف له . لانه حی فى وسط البپریج يوز وتراً فى قلب الانسان 
لانه يمثل الانسان الطیب السحوق . ولکن إدواردو هو الريحانى 
مضروباً ف ثلاثة » الريحانى بغیر جمهور » الرحانى الغليظ الذى بفرضص 
غلظته على النص وال داء . وآنا شخصیا لا أميل كثيراً هذا النوع من الفن 


۳۳۷ 
السرحی ؛ من کومیدیا الواقف ۰ بل لا آمیل إلى الکومیدیا دیللاری الى 
يقال عبالغة شديدة إا تولف فى آثناء القثيل» أى أن المثل فا مؤلف 
يكسو هيكلها العظمى بنسيج الوا تبعاً للموقف » لأنى أفضل المسرح 
الأدنى دام القيمة على المسرح الفنى » حيث الولف المثل بمثابة أسطى أو 
صنایعی ماهر فى فن المسرح » ولا سما ٤‏ الركة واسدوار اللاذع ۲ وحن 
حلست ۳ ساعة م إدواردو العظيم أناقشه ۴ أصول ونه » ول زه دام 
الرجوع إل انم موطيير 6 کا موليير کان قیسه وهد اه ۲ وحرت مادا 
أقول له ۱ آی دولمیر رقصد ؟ موليير ) سكايان ( أم مولیر J)‏ البخيل ) 
و( النساء العالات ) و( الور جوازی النبيل 1 


SS 


۳ 


سلسلة (اقراً ) 


الکتب الیی دشرت فا مال 


سلو رها ٤‏ ينابر 14۳ ی الان 


القه.4 


mew 
5 


أحلام شهر زادر د.طهحسين ) ۵۸ حاعة المطاف (على ا لحارم ) 


شاعر ملاك ‏ (على الخارم ) ۰ شجرةالدر (م#مدسعيدالعريان) 


لم ی 0 د .ملد دود .مد ) ¥ 
من دوميات فاق عصرية ۳ 


مرح اولید (على بحارم ) 
رقيق الأرض ۱ نظمی اوقا ) 


) حسين شوق) يك مر قعمر الذهب (طاهر ااطناحی‎ ١ 


قنديل أم هاثم (يبى حى ) ۸۷ 

سيدة القصور ( على الخارم ) ۹۲ 
جوأ ۳ دا ,ولا د ۵ ۱۰ 
( محمد فريد آبو حديد) ٠١5‏ 
قطر الندى (إمحمدسعيدالعر يان) ٠١8‏ 
الشیخ قر در العين ١١5‏ 
) کرم ماحم کر م ) ۱۳۱ 

فارس بیحمدان : آبوفراس 

الحمدائى ( عل الخارم ) ۳۳ 
ر بن شداد ۲۹ 
( محمد فریدآبوحدید) ۱۳۰ 
ااشاعر الطموح : التثیی ۱۳۵ 
/ عللابثار م ) ۱۳۹ 
۳۳۸ 


غادة رشك ) على الجارم ) 
الماع / ام السعيد ) 
الب الضائع (د. ماه حسين ) 
سجل التو بة ( أمين ار الى ) 
سارة ) عباس مود العقاد ) 
اللح نالشر ود رکرم‌ملح کر م ) 
عد راء الان 

2 ینت الصاوى محمد ) 
أشطر من إبليس (د ودتيدور ) 
زامر الى (شه‌ود تیمور ) 
ف باون الليالى( رشاددارغوث ( 
تس عادل تا 


أبو على الفنان ( مود دور ) 


١5١ 
۱۰ 
۱9۲ 
۱5۳ 
١ مه‎ 
۱۹ 
۱5 
۱۷ 


۱۷۹ 
١م‎ 
۱۸۹ 
۱۹ 
۱۹۹ 
۲*۰ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۳ 
۳۳۸ 
۱:۰ 
۳۷۳ 
۳۷۹ 
۳۸ 


۳۳۹ 


طن رسو وراد A۱‏ خالدونق الوطن (!, براهم المصرى) 
عرول دوو با 4 شه 2 دل YAY‏ دماع ی الفجر ) فار وق حامى ) 


قاوس مع بة ( قد ری قا مجی ) YAS‏ عروسةعلى از رف (صوق عبد الله ) 
ذماء وطين ١‏ 2 : 


:ی حق ) ۷ قصص من «وته 

بنت يزيد رسای الكيالى) ( عبد الغفار مكاوى ) 
( جسن دود ) ۲۸۸ قصص الب العر 5 

مصرع طاغية حسن رشاد) 
أنات الساقية 


آجوا ء 


( عبك اميد ابراهیم مد ) 
۳/۸۹ البارونة أم آحمد(حمودتیمور ) 
رعبد الله القرٹی ) ۲۹۲ شى ءمن اللاوف (ثروت أباظة ) 
عودة الفقود ‏ حسن رشاد) ۲۹۷ ابن السلطان (عبدالغفارمكاوى ) 
الریا ( كال بسيو ) ۳۰۲ نشیدالکر وان (طاهر الطناحى ) 
عاشقة نفسها ( حسن رشاد) ۳۱۳ عفراء : قصة الحب اللتالد 


که الضهير ) خسن رشاد) ر 3 ارک العمر سی ( 


عرس وام ١‏ البدوی الم ) ۵ آعبرف إل ك (أحمد فؤاد تبمور) 
و وا ن أمام القضاء ۳۳۹ ون تلف کتا با وقصص 

ر فاضل السباعی) آخری (فتحى رضوان) 
حال الدنيا ‏ (١حسن‏ رشاد). ۳ إلى صاعدة (حلمی سلام) 
من الکرا امه ( سلامة خاطر) ۳46 الوادى السعيد( أو يس عوض ) 
س البرتقال ( آحمد العنایی) ۷ ينلك ااقاق ( توثیق الکیم) 


قاب عد راء 1۳ براهمالصری) ۳۵۰ دوع ۳ عرو ا 


نفوس تتکار ( ودادسكا کیی ) ( بوسف +وهر ) 
مذكرات طابيبة (توال السعداوی) ۳۵۱ دن ۰ آخیلاء القضاء 
یہہ چ الشيطان ) حسن رشاد) ( حسن صالح الحداوى ) 


دوس ی الصديق ( .مد طلبه‌ر زق) ۷۲ عا اا رأوحلمى» راد) 


٠ 


الدب 


۲ . شاعر الغزل : عمربن ألى ربيعة ٩٩‏ شيخ التكية (محمدعبده عزام ) 
(عباس موود العقاد ) ۲ ۰ اف 1 العقل 
4 ءود على بدء (د. نقولا فياض ) 
ابراه عبد القادر الازی ) 4 لديم الخافاء ٠‏ الحسين بن 
۸ 3 راث دحاجة الضحا ك (عبدالستارأحمدفرج ) 
رد , إسحق دوبی اسلسیی N‏ المعذ.ون ف الأرض 
۱۳ جميل بثينة (عباس محمود العقاد ) ( د. طه حسين ) 
۱ ا:و اواس ( عبد الحايم عباس ) ۱۲۰ شاعرالشعب :حافظ إبراد. 
۴۳ صوت ای العلاء(د. طه حسین ) (د. محمد سای الدهان ) 
5 العشاق الثلاثة : كثير وجمیل ١١5‏ من ذكريات الذن والقضاء 
وان الأحنف واه رك ميارك ) ( توفیق الحكيم ) 
۳ فى بیی ( عباس شسود العقاد) ۱۲۸ اللحدة الصغيرة ( حسن محمود) 
۷ أبو زيد الملالى ۱ أمين الريحانى ( فاروق عبود) 
( محمد فهمی عبد اللطرف ) ۱8۷ مارس حرف معداته 


۹ ان البحر والصءدراء ١‏ یہ ی الناعورى ) 
١‏ شفيق جبرى ) ۱۵۷ غ رامالاً دیاء : لو کي العقاد 
٩‏ الواری ( د. جور عبدالاور )2 وتيدوروازياتوأبوحديدوالعريان 
۶4 قصر اارشید ( د. طه الحاجرى ) والشناوى ( عباس خضير ) 
۷٦‏ عر الشمس AY‏ شارت س الادت اار وی 
لډ د. سهير القلماوى ) ) ۳ ھر سیم ) 
۲۳ من النافلة ۳ دون چوان (لطى ڪان البدیع ) 


, إبراهيم عبد القادر اطازیی ( 


oe‏ الققوسية العر ية 2 الأدت VY‏ آدرکلمات الما درعباس العقاد) 


۳۳۰ 


۳۳۹ 
۳ 
۳۹-۶ 
۳:۸ 


۲ 4 
۱ 


۳۸ 


۳۳۹ 


اددیت (د . محمد زغاول سلام ) ۸ 4 کتب و کتاب 
الحب المثالى عند العرت ( محمد بدر الدین خليل ) 
( ۵ . دوسف حليف ) ۳۳۱ البطواة فى الشعر العربى 


النشس الإنسانية ۴ أدب د شو ضیف ) 
الماحظ رسای الكيالى ) ۳۳۲ دم بوم كاد تاو و 
ام رأة فى شعر البحری ۷ فى اللغة والأدب 
(د. تعمات ان فؤاد ) (د د. ادراش دو مد كور ) 
اماثیل ا مکو رة(رجاءالتقاش ) ۳۶۲ صراع الأجيال فى آدبنا ا معاصر 
من الأدب الإفريى ) غالى شكرى ) 
م العقاد (د . شوق ضيف ) ۲ ذكريات عارية 
دعاء ر على ا 33 . ااسید آبوالنجا) 
سیر واثراجم 
دیستو پفسکی عل عمود) ۳۱ اغزای (طه عبد البای‌سرور) 
الشماعرا! رجم بودایر ۵ . وله ( صاديق 0 
( عبد 1 رن صدق ( ۲ قصة عبفری: : الیل بن 
بادر ون / ا ااسعید ) دوس 1 
شكسبير (م ف أيوحديد ؛ ۳ شخ خ الرئيس ام سينا 
ز. ف عمود ؛ 1 با کی ا مود العقاد) 


لا فوازییه ( عبد ال+ميديوزس ٠ه‏ 7شيخوف ( انی صدق ) 
وعبدالعز 1 أمين) ۵ تول‌توی J‏ حمسن عجود ) 
بوشکین (لانى صدق) 


۳۳۲ 


56 مر بن عبد العزیز ۷ شل ( أحمدالص صاوی مد ) 
( آحمد زکی صفوت )) ۱۳۹ تیه‌ورلنك (محمد ممدفياض ) 

۸ حمال الدین الأفغانى ۰ عائشة بنت طایحة 
( عبد القادر المغرلى ) ( ال سيول ) 
۷۰ امير 2 حايل شییوب ) ۱۶۲ بطل الست وحمك بن القاسم 
۲ فولتير ( سايم سعده ) ( عمد عبد الغی حسن ) 


۷ الخی انجذون : كاروزو ١5"‏ ابن‌عار (ثروت أباظة) 
( أحمد الصاوی محمد) ۱۵۱ العاشقة التصوفة : رابعة 
۸ سقراط ( على حافظ بینسی ) العدوية رودادالسکا كيى 
9 بيرانديلاو ( محمد أمين حسونة ) ۱۲ مکی غورکی (#الى صدق ) 
۲ فرانزليست (خایل هنداوی ) 154 دانی مصطى آل عيال) 
68 بیتهوفن ( محمدفهمیآبوالنصر ۲ اشترعون( أحمدططالس'وبى ) 
وهدی حبيشة ) ۱۸۷ طاغور رد .جمیل جبر ) 

۸۹ برناردشو (عباس مود العقاد ) ۱۹ آدباء من التزائر 


۱ جار بن حیان وتحلفاؤه ا [براهيم الکیلایی) 
( محمد محمد فياض ) ۱۹۷ جان جاك رودو 
84 نساءعاربات ( صوق عبدالله ) ( د . محمد سای الدهان ) 
۲ مع طه حسين ( سای الکیالی ) 4 فيكتوردوجو(د.جورج زايد) 
۳ قر دة اج مام ۷ الناصر صلاح الدين 
( عباس مه ود العقاد ) ( د . محمد سای الدهان ) 
۱۱ الز مام المراغى ( آنور المندى ) ۲۲۳ الشاعر الشهيد هاشم الرفاعى 
۹ ساء شهيرات (مبارك ابراهم ) ( محمد کامل حته ) 
6 الصديقة بنت الصدیق ۳۳۲ أرق القاسم ااشای 


۳۰ 


۳۹ 


۲ ۵ 


۳۹۹ 
۳۷۷ 


۳۳۳ 


ان ماب بسن ااصقیی إ۳ صله دسين . اور الثانى 
( على مصطى المصراق ) رسای الكيالى ) 

دن آعلام لخر ية فى العام العر ی كالم سنا باد ی رحلة اساة 

الحديث (أنور الحندى) 

عشرة من الخالدين 


رد . حسين فوزی ) 
۶ وی مله ار جوز غر ) 
( ابراهیم الصری ) ۰۸۳۳۲ أيامخالدة ی حياة عبدالناصر 
قاوس ایا لدين (إبراهيم الصری ) رد . جمال الدین العطبى ) 
عيك الطلب جل الرسول ۰ مد عبدالوهات (محمود عوض) 
( ۵ . عل حسی اه E‏ ۳:۹ هوّلا ء عامولی ( سلامة ودی ( 


ماس وعاو م8 یام 


المذاهب السياسية العاصرة ۱۳ عر و بنا ) مود کامل ) 
رعل أده ) V4‏ الزاعم الصهرونية ی فلسطين 

قضية فلسطین ( محمد رفعت ) ( فتحی ذوزی عبد العطی ) 

لخر ور وادى النيل ۳۷/۵ ااوحدة الإذريقية 

۱ ۱ مود کامل اهای ) ( محمد أبوالفتوح الخياط ) 

ای المواطن ) فتحى رضوات ) ۳۹۵ فلسعلین قلب العر و بة 

هذا الشرق العر بى ( محمد فيصل عبد النم ) 

اورت ورسالتهم الإنسالية ) د. محوود آمین ) 

( ۵ . على حسی اسر بوطلى ) 1م حوار مج برترآندراسل وسارتر 

وحدق العرت ( لطي الول ) 

( إبراهيم الدسوی البساطى ( 


4 


۱ حرب الافرون ( د . محمد دظهر سعيد ) 


۱۹۱٩ N E 


۳۹ 


( وان العز ۰ وی ( ۳1۹ ۴ د واجية إسراثيل 
( اسماعیل صبری عبد الله ) 


على ۱ نفس 


شفاءالنفس (د. . توس م راد ) ؟ الإرهاق العصبى (نظمى خليل ) 
الحب والكراهية ۱ ۷ <J‏ ی تکون e‏ 
) در وا فؤاد الأدوانى ) عبد العزيز جادو ) 
اللدوف (د. آحمدنژادالاهوانی) ۲۲۹ الطريق إلى النجاح 
النسيان( د. أحمدفؤادالاًهوانى) ( عبد العزيز جادو) 
سيک واوجية لجنس ۹ عالیج نفساث( د کال سوت ) 
( د . بوسف مراد) ۷ اه راض نفسية (د. کال‌دسوی) 
النوم والارق ۲۹1 التقائص والنجاح ۱ 
١د‏ رل فاد الا دوانی ( ( ضياء الدين ارو الب ) 
الغيرة 2 ابراه المصرى ) ۰ شخصيتاتك 2 الیزان 
الأحلام واار وى ( د. عبد الكريم دهينة ) 
( عبد العزيز حادو) ۳۰۷ قالت له 
القلق ر( د el‏ نالشافعى ) ( محمد زکی عبد القادر ) 
عاو م 
الكون العجيب ٣‏ مع الات 
( قدرى حافظ طوقان) (د. حسين فرج زين الدين ) 
النارواا ور (أمين إبرا هيم کحيلي ) 


۳۸ 


34 


1 


۵ ۵ 


۱ 


55 


Yo 


۸ 


العلم واه 
(د . على« صطى مرف ) 
غرائز اطروانات 
( مد عمد فیاض ) 
الثار االدة ( فؤادصروف ) 
مع الاساله 
( د. حسين فرج زین الدین 
دی باسپلیوس ( 
الموج الساحر 
ر محمد عاطف البرژوی ) 
مملكة اامذاری 
2 د . آحمد زكىأبو شادى ) 
آسرار الحياة 
( 3 مصطقى عبد العريز 
و د . عبد العز یز اف 
العرون فى اا 
( قدری حافظ طوتان ) 
الوراثة وا نس 


۳۳۵ 


۲ الساط ااسجری 
( عد السلام فھحی ( 
E‏ البقاء والشناء 
( قد ری حافظ طوقان ) 
5 أينشتين والعالم 
) عمد عاطاف ارقو ( 
۱ حرب اللحامات 
( د. عبد اام «نتصر ) 
۸ الصءود إلى المريخ 
١‏ د . محمد جمال‌الدین‌الفندی) 
۱ شحرة ا لمر وال 
ر د. احید حماد السیی ا 
٥‏ الغبار الذری 
رد . محم دجمال الدين الفندى) 
۹ عصر الالكثر ونات 
رد . جورج وهبه العى ) 
۱ ازات الرازالية 


( حمد عل الغربی ( 


(د . عبد الحليم منتصر ) ١95‏ قوى الطبيعة فى حدمتاث 


قصة الستر ول 


( دوس مصطیی احار وی ) ۸ ۱۹ الکلشی ااشمسی 


العام سنة ۲۰۰۰ 


( عمد على المغرلى ) 


( على عبد الحليل راضى ) ۲٠۶١‏ عصر التلیفز يون 


قصة العناصر (امبالى أحمد) 


[ د : جور ج وهبه العى ) 


۲۳۹ 


۹ عصر الطاقة الشمسية ۸ البعدر والناس 
) م كم وشمه العى ) ) د سات حسن شرف الدين ) 

۰۵ الموالم الأخرى ۶ ماذا نستخرج هن البتر ول 

(د. محمدجما الدينالفندى ) ( د. جورج وهبه العى ) 
۳۹۳ عجائب الاارض والسماء ۳۶۵ مذ كرات ذرة 

(د. محمد جمال الدين الفندى ) ( عبد امسن صأ بح ) 
۳ من عجائب ا اة 

( وزی الشتوی ) 


٩‏ دمشق مدينة السحر والشعر ۱۷۳ الرر انلضراء : آندوفیسیا 
( محمد کرد على) ( حبیب جامانی ) 
۷ بغداد مدينة السلام(طه‌الراوی) ۷ صور من إذريقيا 
3 مهد العرب (د. عبد! وهاب عزام ) ( د . محمد محوود الصیاد) 
۰ جولة فى الاقلیم الشمال : 
م وریا رد . پوسف ساره ) 
۸ الشفق المطبی (م#مد على المغر ف) 
۰ اراق ون العرب 
( مص طى الشهابى ) 


ه؛ مشاهدات‌ی اند (آمینةالسعید) 
۹ رحلة اار بیع ( د . طه حسين ) 
۱ ف بلاد النجاشی 

( كد . مراد کامل ( 
4 أرص العجزات (د. بشتالشاطلي) 


۳ غرائب من اارحلات ۷ صو ر باريسية 
( مك عبد الغعى حسن ) 0 «وسف فرسیس ) 
۸ القارة العذراء ۱ الإنسان الأو ربى فى الحدوالاعب 


) مود العزت د ودی ( ) تیر شتا الما و یلف) 


۲۵ 


٤١ 


٤ 


"15 


۷۱ 


۱13 
۱14 


۱1 
۱/۰ 
۳۱۰ 
۳۳ 


۳۳۷ 


س و وماد 


قصة البنسلين ۷ الانسان‌واارض(د. آحمدعتار) 
(د. مص طی تبك العز ۷ اافة طبية (محمد کامل‌سند) 
الفیتامینات ۹ آخطاءالاطباءرد. فائق امشوهری) 

( د . مصعلی عبد العزيز ۲۷۲ ابلسد والیکر وب 

واد. حمل رشاد الطولى ( ۳ مصعلیی عبد العز یز ) 
فص العدوى ۲ الصيدلة على وفن وإنسانية 
(د .مد عل اميد جوهر) رد . جورج ودره العى) 
الأغاءية الشعبية ۵ فيتامينات وهرهونات 

( حسن عبد السلام ) (د. محمد صدق عبده 

المحردونات ( د . فؤاد خليل ود . مسن الاناصوری ) 

و د. محمد رشاد الطوی) ود . یب الابراشی) 
تحن المعمر ون (حسن عبدالسلام) ۲۸ الغذاء الکامل آساس الصحة 
قصة العقاقير ( أسامة أمين العطار ) 

( د . محمود محمد سلامف ۲۹۹ التغذية وحاطر الصناعة 
هذاالا نسان(د. حبیب صادق) / ف اا أمين العطار ) 
ضعاف العقول(متری أمين ) ۳۱۸ أسناناك وکیف محافظ علیها 
آمراض الصيف (د. أنيس فهمى ) رد. فاروق مرشد) 


الاسنان : آمراضها وعلاجها ‏ ۳۳5 النفس والبدنرد. ابراهيم فهيم ) 
ر 2 حلم الکدوایی ( 


تاريخ 
۷ العناصر النفسية فى سياسةالعرب ۱۹۰ المساجد والقصور بالأندلس 
( شفيق جبرى ) ( د. السيد محمود عبد العزیز ) 
۳ قصة الكتابة العر بية ۱ الفروسية العربية فى العصر 
(د . إبراهم جمعة) االحاهلى 
كم اوعد الحق ( د . طه حسين ) ( سيد حنى ) 
4 طرائف من التاريخ ۳ الألعاب الأوابية 
) مصطقى الشهالى ) 2 مصطى الشهای ( 
۶۵ من آضواء الاضی (سای‌الکیالی)۲۱۵ قصتملكة سيأ 
۳ المهدى والمهدوية(د. آحمدأمین) ( ناهر ریاض ) 
۱ الصعلكة والفتوة ی الإسلام ۲۳۱ صورمن كفاح الشعب العری 
) دا این ( ١‏ د. جبال الدين الرمادی ) 
۷ تيجان تهاوت ۷ البحر المتوسط نحيرة عر بية 
( عمد عبد الغی حسن ) رد . على حسی ار بوطلى ) 
4 أساطير مصرية ۳ الصين والعرب عبر التاريخ 
رد . عبد المتغر آبو بکر ) ( مد دود زبتون) 
۸ اسمعیاتالسر بة (على آدهم) ١‏ الكعبةعلى مر العصور 
4 ابن بطوطة . (د . على حسی ار بوطلى ) 
رد . ابراهم ان العدوى ) ۲٩۳‏ معركة العلمين( السيدفرج ) 
۹ السفارات الاسلامية إلى آوربا ۳۲۲ قناة السویس فى مائةعام 


۴ العصور الوسطى ١‏ د حمل عبدالرحمن برج 1 
( د . ابراهم آحمد العدوى) ۳۳۰ أروى بنت الیمن(عارف‌تاس) 
۸ الثورة العرابية ۳ رسائل وأسرار رمد التابعی ) 


( محمد عصام الرشدی) 


AA 


۲۳۹ 


اجماع 


امنود اسمر ۲ تعدد الژوجات لدی الشعوب 
( د. علی‌عبد الواحد وافى) الإفريقية (د. حمودسلام زنانی) 

ملامح من الجتمع العربى 5 بقايا كل ی ء(انیس‌منصور ) 
( محمد عبد الخیی ج ۷۹6 ۵۵ ا حب 

وعى الشباب (واص ف البار ودی ) ( د . مصطى دود ) 

سحبات المسبيدة ( ھی حی ) ۲۷۱ عاذج من النساء 7 

عادات الزواج وشعاثره ( #مد زكى عبد القادر ) 

( آحمد الشنتناوى ) ۵۹ نمم الاخرین (آنیس منصور ) 
التصنیع طر یقن إلى القوة ۶ کوکب الإنسانية 
واارخاء (د. حسن الاشه ونی) 


الحياة المثالية وکیف حققها 


۳۳۰ مذ کرات زو ح (آحمد اهعحت) 
(م . أحمد حماد) ۳۲۷۲۵ سائل إلى وادی خالد . 
التعبثة الروحية فى بناء اجن ( البدوی الملم ) 
رد . حسن الأشدونى ) ۲6۸ نى الور 
و حياة مشرقة ( محمد زكى عبد القادر ) 
(عبد العزير جادو ) 


لباب الأول 
الفصل الأول 
الفصل ااثالى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
الفصل اهامس 


الباب الغا 
الفصل السادس 
المصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


محتويات الکتاب 


٠١‏ أيام ف يوجسلافيا 


: التجرية الموحسلافة ۱ 

: مأساة بوجسلافية » وملهاة روسية 

: موسكو » مدينة القباب والأخلاق الفاضاة 
: رحلة فى عقل ١‏ ساشاسخار وف » 


: رحلی الامر بكية 
۱ آمریکا ۴ كف تراها ولا ذراها 
: إمكانيات اسلوار ۴ اجتمع المصرى 
ای او سا 
: المسالة المصر یه 


الباب الثالث : رحاتى الأووبية 


الفصل العاشر 
الفصل الادی عشر 
الفصل الثالى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


: مداولاث ثقافية 
: ها كيث ادد 
* النشاء والرحال 
: الزهرة السوداء 

۵ أيام ف روما 


AY 
۷ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 


١6١ 


۱5۳ 
۱۹۹ 
۱۸۵ 
۱۹۹ 
۳۳ 


م یداع هذا المصنف بدار الکتب والوثائق القوبية تحت رقم ۲۷۸۱ / ۱۹۷۲ 
مطايع دار العارف عبر سم ۱۹۷ 


الا 


۱ 

۱ 
٩‏ ۰ 
هر ی 


ا 


سیسوس 


NE 


pe. Bibliotheca Alexandrina 


هه يجي سس 
Pe‏ 


